
علم المعاني من الوظیفة البلاغیة إلى الدلالة التفسیریة

علم المعاني من الوظیفة البلاغیة إلى الدلالة التفسیریة
(التقدیم والتأخیر- الخبر والإنشاء) إنموذجان

أ.م.د صباح عباس عنوز        ھدى عبد الامیر زوین
كلیة الفقھ                         كلیة الفقھ

الدلالةمحققةالبلاغیةوظیفتھاتؤديوھيالمختلفةبأسالیبھالمعانيعلمعلىالوقوفإلىالبحثھذایطمح

و(التقدیممنھاالبحثسیختارالذيالمعانيعلمبطرقإلایتحققأنیمكنلاإنتاجاالقصدیةمنتجة,التفسیریة

التفسیريالمعنىحملفيالمعانيعلمدورإظھارإلىترميالتيالمحاولةھذهولعل),الإنشاءو,الخبرالتأخیر

التفسیريالمعنىبتقدیمتتخصصمبانیاأسالیبھتصبححینالمعانيعلمھیمنةتأكیدإلىتومئرؤیةالمقصود

ولكنلمعانيعلمنشأةفيالخوضنریدلاوالتفسیريالمرامإلىموصلاطریقانفسھالوقتفي,وتصبحالمقصود

وراءھمایخفیانالبلاغةمعالممنمعلمانالتأخیروالمسألة.فالتقدیمھذهحولاجرائيبتطبیقنقومأنیھمناما

بلغ,وقدالإعجازبھماویبدوأسلوبعلىأسلوببھما,ویعلوالكلاممزیةتظھروفیھمابلاغیةومزایاأسرارا

التعبیرفجاء,العامالسیاقمراعاةمعالمناسبموضعھافيالكلماتفوضع,الفنھذافيالذروةالكریمالقران

متناسقا وكأنھ لوحة فنیة متكاملة,ولم یقدم لفظ في القران أو یؤخر إلا لمعنى مقصود  وسر بلاغي مكنون فیھ .

فنجدالبدیع,الأسلوببھذاإلالتتمالدلالةھذهتكن,ولمتفسیریاالقرآنیةالآیةدلالةتوجیھفيالبحثھوومرادنا

الإعجاز القرآني في كل منحى من مناحي النص القرآني ,فكانت البلاغة وسیلة لخدمة ھذه الغایة الجلیلة .

إصابةمنفیھولمابعده,سیأتيلماالتشویقوالتمھیدحیثمنالسامعنفسفيواضحتأثیرلھالتقدیم:أولا

قولھفيمایخفى),فلاوتقدمھتمھیدبعدبھالإعلاممثللیسبغتةالشيءعن(فالإعلامالمناسببالتعبیرللغرض

قولھفيوكذلكتعمى،لاالأبصارقیل:فانلونجدھا,لاالنفسيالتأثیرمنالأبصارتعميلافإنھاتعالى

لاالكافرین(إنقیللویكونلاالكافرینعنالفلاحنفيفيالقوةمنفیھاما))1الْكَافرُِونَیفُْلحُِلاَإنَِّھُتعالى:

عندھذا)وسنرى2النفس(فيوإثارةتشویقفحصلوتنبیھ،تقدمةبعدجاءالكافرینعلىالحكملأنیفلحون)،

دراستنا:

التفسیر:فيوأثرهإلیھالمسندتقدیمـ1

):3یقدّم المسند إلیھ لأغراض بلاغیة تؤثر في تفسیر النص ومعناه، منھا(

دٌتعالى:قولھففي)،4عنھ(للعدولمقتضىولاالأصلھوكانإنـأ ِرَسُولُمُحَمَّ اءُمَعَھُوَالَّذِینَاللهَّ عَلىَأشَِدَّ

محمدالنبيرسالةعلىتأكیدوفیھا)،6علیھ(الحكمقبلحضورهفلزمبالرسالةمحمدخصَّ))5الْكُفَّارِ

النصدلالةتوجیھفيأفادفقدثمومنعنھ،عدوللاحیثبھوالاھتمامالمتقدمعلىالتأكیدفيالتقدیموأفادنا

6
() 308الحسیني:جعفرالمعاني،أسالیب+ظ:9/208الطبرسي:البیان،مجمعظ: .

5
() 29الفتح: .

4
() 308الحسیني:جعفرالمعاني،أسالیبظ: .

3
() 120الفتاح:عبدبسیونيالمعاني،علمظ: .

2
() 133ـ132الجرجاني:القاھرعبدالإعجاز،دلائلظ: .

1
() 117المؤمنون: .
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مقدما..القرآني التفسیریة وذلك بتعظیم ذكر اسم الرسول

ب ـ التشویق إلى الكلام المتأخر والمسند إلیھ ھو الأصل:

ِعِنْدَأكَْرَمَكُمْإنَِّلتِعََارَفوُاوَقبَاَئلَِشُعُوباًوَجَعَلْناَكُمْوَأنُثىَذَكَرٍمِنْخَلقَْناَكُمْإنَِّاالنَّاسُأیَُّھَایاَتعالى:قولھفي اللهَّ

تعالىكلامھفجاءوالعطاءالبذلھوالكرمأنیحسبونوھماللهعندأكرممنلمعرفةیتشوقونفالناس))7أتَْقاَكُمْ

المخاطبشوّقالتفضیلاسمفتقدیم)،8وعبادتھ(تعالىبطاعتھوالعملالمعاصي،عنالتقوىھوالكرمأنلیخبرھم

التذتالخبرمجيءوعندتعالى،عندهفضُّلالذيالكریملذلكمتأملةنفسھوتبقىالله،عندأكرمھومنلمعرفة

مولاناوعن)9الله)(فلیتقِالناسأكرمیكونأنسرّه(من:النبيفعنورغبةتشویقبعدجاءلأنھبھالنفس

كلمنونجاةملكةكلمنوعتقمعادوذخیرةسدادمفتاحاللهتقوى(إن:طالبأبيبنعليالمؤمنینأمیر

التفسیریة وتبیان مراد الله تعالى.) فالتقدیم أثـرّ في إظھار معنى النص وصورتھ10ھلكة)(

مِنْجُنوُدُهُلسُِلیَْمَانَوَحُشِرَقولھ:ففيالعادة،خلافعلىلمجیئھمستغرباشیئاكانأنإلیھالمسندویقدّمـجـ

الباقرعنھ)329القمي(توعند)،12یحبسون)(أي(یوزعون))11یوُزَعُونَفھَُمْوَالطَّیْرِوَالإِنْسِالْجِنِّ

والطیروالجنالإنساجتماعفيلغرابتھالخبرعلى(ھم)الضمیروقدُّم)،13لیتلاحقوا)(آخرھمعلىأولھم(یحبس

ملائماالتركیبكانلما(یوزعون)قیلولولدیھا،ویتقرّربھالنفوستأنسحتىتوكیدهواقتضىواحدمكانفي

مماحشرھمكیفیةوتصورالغریبالخبرھذالاستقبالالذھنتھیئةفيأفادالضمیرفتقدیم).14المتلقیة(النفسلحال

ھذاوتخیلّومعناهالنصتفسیرفيالمعاني)علمأسالیبمن(وھوإلیھالمسندتقدیمفأثرالأمر،لھذامتقبلایجعلھ

الأمر الغریب وتقبلھ.

وَإذَِاتعالى:قولھففيوتوكیده.وتقریرهالحكملتقویةمثبتوالكلامالفعليالخبرعلىإلیھالمسندویقدّمـد

م))15بھِِخَرَجُواقدَْوَھُمْباِلْكُفْرِدَخَلوُاوَقدَْآمَنَّاقاَلوُاجَاءُوكُمْ أيبالكفر،حالھملاتحادتأكیدا(ھم)الضمیرقدُِّ

یقُدملمولووتقریره،الحكمتقویةفيأفادفالتقدیم)،16الكفر(منحالھمعلىوھموخرجوابالكفردخلواقدأنھم

ودفعللفاعلالفعلأثبتوالتقدیم).17(تقدیمھأحدثھاالتيوالتقویةالتأكیدیفدِلمبھ)،خرجوا(وقدوقال:الضمیر

الذيمصیرھملحالتقریرذلكوفيبھدخلواالذینأنفسھمأيبالكفرخرجمنھمأنھمیؤكدتعالىفا�عنھ،الشك

مجیئھمنافضلللشيءالتقدیمأنھوالتوكیدافادةسببالجرجانيوعللعلیھ،وثبوتھمكفرھمجزاءسینالونھ

بإسنادومرةالفاعل،إلىمرةاسندالفعلبأننحوي)تعلیل(وھذاالاسنادبتكرارالسكاكيعللھبینما)،18بغتة(

18
() 132الجرجاني:القاھرعبدالاعجاز،دلائلظ: .

17
() 104حسین:القادرعبدد.البلاغة،ظ:فن .

16
() 1/640الزمخشري:الكشاف،ظ: .

15
() 61المائدة: .

14
() 175ـ174موسى:أبومحمدالتراكیب،خصائصظ: .

13
() 2/127إبراھیم):بن(عليالقميالقمي،تفسیر .

12
() 11/508الزبیدي:العروس،تاج .

11
() 17النمل: .

10
() 13/5الحدید:ابيابنالبلاغة،نھج .

9
() 52:الطبرسيالانوار،عليمشكاة .

8
() 9/123الطبرسي:البیان،مجمع+ظ:9/347الطوسي:التبیان،ظ: .

7
() 13الحجرات: .
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مؤثرابلاغیاتعبیراالجرجانيرأيفيأنیرىوالبحث)،19التوكید(منشأھوفالتكرارالمتقدمالضمیرإلىالجملة

ھذاأثرھوالبحثبھیخرجأنأرادالجرجاني.ومارأيإلىیمیلفھولذاالنحویة،بالناحیةالسببعُلللومماأكثر

بھ،إلالیتقوّىیكنولمالحكم،تقویةأفادالذيالأسلوبھذاعبرإلیھتوصلماوھووتفسیرهالنصمعنىفيالتقدیم

رسمفيتأثیرھاھووالمھمذكرھا،البحثیسعلاللتقدیمأخرىمسوّغاتالمعاني.وھناكعلممنأفدناهالذيوھو

الملامح التفسیریة للنصوص القرآنیة ومعانیھا.

التفسیر:فيوأثرهالمسندتقدیمـ2

یقُدّم المسند لأغراض بلاغیة تؤثر في معنى النصوص القرآنیة وتفسیرھا ، منھا:

ةٍبیَْضَاءَتعالى:كقولھ)20غیره(إلىیتجاوزهلاالمسند)علىإلیھالمسندقصر(أيالقصرأوالتخصیصـأ لذََّ

ارِبیِنَ أن(أيغولٌ)فیھا(لاالجنةخمورعنتعالىقولھففي))23*22ینُزَفوُنَعَنْھَاھُمْوَلاَ*21غَوْلٌفیِھَا*لاَللِشَّ

علىالغوللقصرفیھا)(لاالظرف).قـدُّم24أضرار)(منالدنیاخمرفيمافیھولیسالعقول،یغتاللاالجنةخمر

فلاالجنةخمورفيبحصولھاتصافھعلىالغولعدمقصرأوالجنةخمرإلىیتجاوزهفلاالدنیابخمراتصافھ

نفيمجردلأفادفیھا)غول(لاقیلأي(الظرف)المسندیقدّملمولو).25غیرھا(فيالحصولعدمإلىیتجاوزھا

رَیْبَلاَالْكِتاَبُذَلكَِالبقرةسورةفيتعالىقالكما).26الدنیا(لخمورالتعرضدونالجنةخمرعنالغول

المقدسةبالكتبتشكیكوھذاریب،فیھغیرهكتاباھناكبأنأشعرتقدمإنلأنھیقُدّم،لمالظرففان))27فیِھِ

لذافقط،الجنةخمریشملالغولعدمفانالمتقدمة،الآیةفيأما)،28التقدیم(انتفىلذلكتعالى،اللهمنكلھاالنازلة

النص وتفسیره مما یتوضّح اثر علم المعاني فیھ.)، فنجد أثر التقدیم واضحا في تبیان معنى29قـدُّم الظرف(

فيجاءكما)،30بغتة(كذكرهلیسوتنبیھتقدمةبعدالشيءذكرفانإلیھ،المسندذكرإلىللتشویقالمسندویقُدّمـب

مَاوَاتِخَلْقِفيِإنَِّتعالى:قولھ الآیة)،)31الألَْباَبِلأِوُليِلآیاَتٍوَالنَّھَارِاللَّیْلِوَاخْتلاِفَِوَالأرَْضِالسَّ

والنھاراللیلوجعلوالأرضالسماواتخلقفيوعظمتھاللهبدلائلفالتفكر).33الواضح(والدلیل)32العلامة(

وأدلةعلاماتفكلھاطویل،وتارةقصیروتارةحاروتارةباردفتارةنفسھ،عنمنھماكلواختلافبلمختلفین،

فيماوأخصأشرفلأنھلباّالعقل(وسميوعقل،بصیرةلھمنبھاویتفكرخلقھوعظمةاللهوجودعلى

منالتفكرفيالسامعلیتشوقوالنھار)اللیلواختلافوالأرضالسماواتخلق(فيالخبر:وقدّم)34الإنسان)(

الخبر،یتقدّململوالربطوبھذاالقوةبھذهلیاتيالمعنىیكنولمبعضھعنواختلافھالعظیمالخلقھذامنالھدف

34
() 137الاردبیلي:المحققالبیان،زبدةظ: .

33
() 1/260الطبرسي:الجامع،جوامع .

32
() 1/5الشنقیطي:البیان،أضواء .

31
() 190عمران:آل .

30
() 132الجرجاني:القاھرعبدالإعجاز،دلائلظ: .

29
() 327الحسیني:جعفرالمعاني،أسالیبظ: .

28
() 1/78المشھداني:محمدالمیرزاالدقائق،كنزتفسیرظ:+1/107الآلوسي:تفسیرظ: .

27
() 2البقرة: .

26
() 3/273الزركشي:البرھان،ظ: .

25
() 115الجرجاني:الشریفالكشاف،علىالحاشیةظ: .

24
() 17/128الطباطبائي:السیدالمیزان،تفسیر .

23* 8/305الطبرسي:البیان،مجمعبالسكر،العقولذھابینزفون: .

22*. البطنفيالوجعاوالغول:الافساد
21

(2) 47-46الصافات:

20
(1) 87القزویني:الإیضاح،ظ: .

19
() 326السكاكي:العلوم،مفتاحظ: .
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الذيالتقدیمبھافادناماوھذالدیھا.المعنىتركیزفيوأنفعللنفسألذیكونوالتقدمھالتشویقبعدإلیھالمسندوذكر

(وھناكالألباب.أولوابھایتفكرأنولأجلتعالىاللهلمرادواضحةصورةإعطاءلأجلالمعانيعلملناسوّغھ

).35أغراض عدیدة لتقدیم المسند لا یسع المجال لذكرھا)(

التفسیر:فيوأثرهبھالمفعولتقدیمـ3

ھذهومنمعنوي،وغرضفنیةلغایةإلایتقدمھولا)36بھ(ومتعلقلھتابعلأنھفعلھیليأنالمفعولفيالاصل

الأغراض:

وَإیَِّاكَنعَْبدُُإیَِّاكَالعبد:لسانعلىتعالىقولھففي)،37دائما)(التقدیمیلازم(والتخصیصالتخصیص،إفادةـأ

رَاطَ)اھْدِنا5َ(نسَْتعَِینُ وحدهعلیھالعبادةقصر(لإرادة(ایاك)بھ)(المفعولالضمیرقـدُّم))38الْمُسْتقَیِمَالصِّ

وھما)40عبادة)(بھوالاستعانةاستعانةفعبادتھمتلازمتانوالاستعانة(فالعبادة)39بغیره)(لابھوالاستعانة

تأخرلولیتمیكنلمالمعنىوھذا).42الحصر(أفادوانفصالھالفعلعنفتقدمھ)،41المتقدم(بالضمیرمختصتان

فالمفعولالمستقیم)الصراط(اھدِناالتالیة:الآیةفينراهماوھذاحصر،أوتخصیصالكلامفيیكونفلاالمفعول

نقول:فلاالعباد،جمیعتعمبلواحدافرداتخصّلافھيوالحصر،الاختصاصفیھایصحلاالھدایةلأنیقُدّملم

والعافیة،الرزقمثلوالھدایةوحده،با�والاستعانةالعبادةتختصمثلماغیريأحداتھدِولاوحديأھدِنياللھم

ماوھذاوحدهاللهعلىوالاستعانةالعبادةقصرفالتقدیم).43یھدیھ(أنیسألھمثلماویعافیھیرزقھأنربھیسألفالعبد

بالمفعولالفعلوتخصیصوالمتانةالقوةالنصإعطاءإفادةفيالمعانيعلمبھلوّحالذيالتقدیمأسلوبأفاده

وقصره علیھ.

بذَِنْبھِِأخََذْناَفكَُلاًّتعالى:كقولھ)44بلاغي)(لسببھنا(والاھتمامبالمتقدم:والاھتمامللعنایةالمفعولتقدیمـب

یْحَةُأخََذَتْھُمَنْوَمِنْھُمْحَاصِباًعَلیَْھِأرَْسَلْناَمَنْفمَِنْھُمْ )46صغیرة)(حصىفیھاالعاصفة(الریححاصبا)،)45الصَّ

رَھَاتعالى:قال)،47لھم(عقابالوطقومعلىنزلتوالتي أما))48حُسُومًاأیََّامٍوَثمََانیِةََلیَاَلٍسَبْعَعَلیَْھِمْسَخَّ

النازلالعذابھوأو)49الوقوع(زمانفيالزلزلةمعتقترنالتيالصاعقةنتیجةالسماویةالصیحةفھيالصیحة

یْحَةُظلَمَُواالَّذِینَوَأخََذَتعالى:لقولھ).50وثمود(مدینعلى ).)51جَاثمِِینَدِیاَرِھِمْفيِفأَصَْبحَُواالصَّ

51
() 67ھود: .

50
() 2/946الكاشاني:الفیضالاصفى،التفسیرظ: .

49
() 12/386الشیرازي:المنزل،اللهكتابفيالأمثلظ: .

48
() 7الحاقة: .

47
() 8/25الطبرسي:البیان،مجمعظ: .

46
() 8/24الطبرسي:البیان،مجمع+8/58الطوسي:التبیان، .

45
() 40العنكبوت: .

44
() 108الجرجاني:القاھرعبدالإعجاز،دلائل .

43
() 50ـ49السامرائي:فاضلد.القرآني،التعبیرظ: .

42
() 1/34السبزواري:الرحمن،مواھبظ: .

41
() 335الحسیني:جعفرالمعاني،أسالیبظ: .

40
() 1/39السبزواري:الاعلىعبدالسیدالرحمن،مواھب .

39
() 152الحكیم:باقرمحمدالسیدالحمد،سورةتفسیر .

38
() 6ـ5الفاتحة: .

37
() 171أمین:شیخبكريالجدید،ثوبھافيالعربیةالبلاغة .

36
(6). 1/533الھمداني:عقیلعقیل،ابنابنظ:شرح

35
() 333-326الحسیني:جعفرالمعاني،أسالیبظ:
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علم المعاني من الوظیفة البلاغیة إلى الدلالة التفسیریة

).52الرسل(بتكذیبھمالعذابمنتستحقھبماأمةكلیعاقبواللهعقابھ،منھملكلأنعلىللدلالة(كلا)المفعولفقدّم

یختلفعذاباأمةلكلأنفيالتفصیلھذایتضّحولمالآیةفيالمقصودالمعنىیتأتَلمبذنبھم)(أخذناھمقیلولو

منلكلالإلھیةالعقوبةتوضیحفيالتفصیلوأفادالمتقدمبالأمرالاھتمامفيمھمتھأدّىفالتقدیمغیرھا،عذابعن

یظلم، فاثر التقدیم واضح في تفسیر مراد الله تعالى من الآیة وھو ما یبتغیھ البحث.

رْناَهُوَالْقمََرَتعالى:كقولھللفاصلة،رعایةالمفعولویقدمـجـ )،)53الْقدَِیمِكَالْعُرْجُونِعَادَحَتَّىمَناَزِلَقدََّ

أشرفالذيوالقدیمالمقوس،الیابسالعذقھووقیل)،54طلوعھ)(أولفيالھلالمثلوھوالنخل،(طلعالعرجون

وَالشَّمْسُقبلھا:التيالآیةمعلیتناسقوسیاقھالكلامونظمللفاصلةرعایة(القمر)المفعولقـدُم).55الحول(على

الفاصلةإلىوبالإضافةالقمرقـدُّملذافیھا،الشمسقـدُّمتفقد))56الْعَلیِمِالْعَزِیزِتقَْدِیرُذَلكَِلھََالمُِسْتقَرٍَّتجَْرِي

وإعجازتعالىاللهعظمةدلائلمنالاثنانفإنھمابالشمسكالاھتمامبھوالاھتمامإظھارهفيعنایةلھالقمرفتقدیم

منواحدفيینزللیلةكلوفيمنزلاوعشرونثمانیة(وھيمنازلھفيمسیرهفيالشمسمنأعجبوالقمرخلقھ،

اللهخلقةأسرارمنوھذامختلفةوأحجامبأشكالفیظھر)57عنھ)(یتقاصرولایتخطاهلامسیرهلیكتملالمنازلھذه

القمرقدرناقیلولوالخلق،إلىتعالىاللهمرادإیصالفيبارزدورلھالألباب.فالتقدیملذويآیةلیكونتعالى

ھذالنارسمالذيالمعانيعلمبھأفادناماھوالتقدیموھذاوأشكالھ،ومنازلھبالقمرالاھتمامھذایكنلممنازل

یقدّملمفھوتعالى:قولھإعجازیثبتھذاوفيالنص،فيبلاغيلغرضإلایحصللاالتقدیمھذاأنوقرّرالمعلم.

الحقیقةإلىوإیصالناتعالىمرادهجلاءلأجلتأخیره،أوتقدیمھخلالمنالیھیرميوقصدلھدفإلایؤخّرهأولفظ

المبتغاة في التعرف على أسرار أعجاز كتابھ الكریم.

التفسیر:فيوأثرھاالفعلمتعلقاتتقدیمـ4

المعنىبھایتقوّىلطیفةبلاغیةلأغراضبعضھاعلىتقدّمقدوالظرف)والمفعول(كالفاعلالفعلمتعلقات

تثبیتلأجلالمخاطبلدىعمیقنفسيتأثیرتقدیمھاوفيالتقدیم،منالنوعبھذاالكریمالقرآنمُلأوقدویتضح،

ةًجَعَلْناَكُمْوَكَذَلكَِتعالى:قولھفينرىكمانفسھفيمعینّمعنى وَیكَُونَالنَّاسِعَلىَشُھَدَاءَلتِكَُونوُاوَسَطاًأمَُّ

سُولُ الغرضلأنوالمجرورالجاریقُدّملمالنَّاسِعَلىَشُھَدَاءَتعالى:قولھففي))58شَھِیدًاعَلیَْكُمْالرَّ

الجارفقدّمشَھِیدًاعَلیَْكُمْتعالى:قولھفيأماوحدھمبھااختصاصھمدونالأممعلىشھادتھمإثبات

مجردولیسوحدھمعلیھمشھیداالرسولبكوناختصاصھمإفادةالغرضلأنكانخبرعلىوالمجرور

أمتھفيالعادلینعلىالشاھدفھوعلیھم،شھیدالیكونوحدھمبھمالرسولاختصاصأفادفالتقدیم)59الشھادة(إثبات

الآیةمنتعالىاللهمرادلیسوھذاغیرھموعلىعلیھمیشھدالرسوللكانالظرفیقدّململوالقیامة،ویومفي

فیھتقدیملامامعمقارنتھفيأكثرواتضحالتفسیريالنصملامحتبیانفيالتقدیمدورلنابرزفبذلكالكریمة،

59
() 340السكاكي:العلوم،مفتاحظ: .

58
() 143البقرة: .

57
() 4/16الزمخشري:الكشاف، .

56
() 38یس: .

55
() 23/8الطبري:البیان،جامعظ:+8/458الطوسي:التبیان،ظ: .

54
() 2/215القمي،القمي:تفسیر .

53
() 39یس: .

52
() 2/209عیاض:القاضيالمصطفى،حقوقبتعریفالشفاظ: .
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وھوإلاطرقھمنبطریقالمعانيعلمبھاأفادناوالتيالقرآنيالنصتفسیرفيالمؤثرةالبلاغیةالفائدةوھو:

التقدیم.

وھناك أغراض عدیدة  للتقدیم منھا:

).60مثلا(بالفاعلتعلقھمنأكثرالفعلبھیتعلقبماالسامعأوالمتكلمكاعتناءاتمّبھوالعنایةأھمالمتقدمذكركونـأ

وماالنفسبانفعالاتوثیقاارتباطالارتباطھالأدبیةالنفسیةالدراساتفيكبیرامأخذاالتقدیممنالنوعھذاأخذوقد

ففي).61وأحوالھا(للنفسملائمامنظماالمعنىذلكفیكونالمنشئیبتغیھاالتيبالمعانيیرتبطوھذالھوترتاحتستلذ

وَلاَوقولھ:))62وَإیَِّاھُمْنرَْزُقكُُمْنحَْنُإمِْلاقٍَمِنْأوَْلادََكُمْتقَْتلُوُاوَلاَالكریمتین:الآیتینفيتعالىقولھ

بسببالأولادقتلمنعفيمتشابھتانالصورتانالآیتینفي))63وَإیَِّاكُمْنرَْزُقھُُمْنحَْنُإمِْلاقٍَخَشْیةََأوَْلادََكُمْتقَْتلُوُا

الأولىالآیةففيبلاغي،لسببالتقدیمفيمختلفةالضمائرأننجدفیھاالتمعّنوعند)64والفاقة)((الفقرالإملاق

لأنھمإملاق)(منتعالىقولھبدلیلللفقراءخطابلأنھالغائبین.ضمیرعلىالخطابضمیرقـدُّموإیاھم)(نرزقكم

الوعدفقـدُّمالظرف،ھذاتحتیعیشونلأنھمأولادھمرزقمنأھمعندھمفرزقھمالفقر،بسببأولادھمیقتلون

فقدّموإیاكم)(نرزقھمتعالى:فقالالثانیةالآیةأماالآیة)مقاماقتضاهما(وھذاأولادھمبرزقالوعدعلىبرزقھم

لممماتكونوالخشیةإملاق)(خشیةتعالىقولھبدلیلللأغنیاءالخطابلأنالمخاطبضمیرعلىالغائبضمیر

فنرى)65ذلك)(الحال(لاقتضاءرزقھمعلىقـدُّملذاالمطلوبھوأولادھمرزقفكانمرزوقون،فھمبعد،یقع

السرھذاوبرزوالاھتمام،العنایةفقطولیسالتقدیمأجلھمنجاءبلاغيسرحالولكلالحال،لمقتضىكانالتقدیم

اھتماماالأكثرالضمیرفقدمالأغنیاءخطابعناختلفالفقراءفخطابوتأثیرھاومعانیھاالآیاتسیاقفيبالتأمل

إظھارفيالتقدیموھوإلاالمعانيمعالممنالمعلمھذهبھأفادناماوھذاالحال،مقتضىوحسبالآخرعلىبھ

الصورتین المختلفتین.

رَجُلٌوَقاَلَتعالى:قولھففي)66المراد(غیرتوھمّدفعالتقدیمفداعيالمعنى،ببیانإخلالاالتأخیرفيكانإنـب

ُرَبِّيیقَوُلَأنَْرَجُلاًأتَقَْتلُوُنَإیِمَانھَُیكَْتمُُفرِْعَوْنَآلِمِنْمُؤْمِنٌ الإیمان،صفات:بثلاثالرجلوصف))67اللهَّ

فـھُموماالمعنىلأختلّایمانھ)(یكتمعلىفرعون)آل(منأخرفلو)،68لإیمانھ(وكتمانھفرعون،آلمنوكونھ

ھذاوفيفرعون،آلمنخوفاایمانھیكتمانھأيبـ(یكتم)متعلقفرعون)آل(منوأصبح،تعالىقولھمنالمراد

حكمةأعدائھ(وھذهمنناصرالموسىجعلبانھبھایبینّأنتعالىأرادالتيالآیةمنوالغرضللھدفضیاع

نالآیةفسیاقالغرضھذاأظھروالتقدیم،)69(بالغة)إلھیة علىوأوقفناالتقدیممنالھدفأوضحفیھا،والتمعُّ

وأسالیبھجزئیاتھمنجزئیھكلفيمعجزاتعالىقولھكانلذلكالمراد،المعنىیتمیكنلمولولاهالتفسیریةدلالتھا

69
() 3/233الزركشي:البرھان،ظ: .

68
() 4/158الزمخشري:الكشاف،ظ: .

67
() 28غافر: .

66
() 96القزویني:الإیضاح،ظ: .

65
() 64ـ63السامرائي:فاضلد.القرآني،التعبیرظ:+96القزویني:الإیضاح،ظ:+261ـ260الاصبع:ابيابنالقرآن،بدیعظ: .

64
() 2/638ظ:الكشاف،الزمخشري: .

63
() 31الاسراء: .

62
() 151الانعام: .

61
() 18عنوز:صباحد.البیانیة،الصورةأنماطإلىالشعريالتكوینمنالادبيالنصظ: .

60
() 342:العلوم،السكاكيظ:مفتاح .
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علم المعاني من الوظیفة البلاغیة إلى الدلالة التفسیریة

).70التي جاء علیھا وھناك أغراض كثیرة  لھذا النوع من التقدیم لا یسع المجال لذكرھا(

للتقدیم:أخرىبلاغیةأغراضـ5

فيالكلماتترتیبفیلغىأخرى،أمورمنأھمأمورإلىالأنظارللفتالأخرىعلىأحدھاالفعلمعمولاتتـقُدم

ویكونغیره،علىوالمقدّمبھالمعتنىالكلاموأھمیةالنصفيالبلاغيالجانبعلىلیؤكدالتأخـُّر،أوالتقدّم

حیویةوتتجسدالكریمة،الآیاتعلیھتنطويمعینّموضوعأوفكرةعلىالتركیزھوالتأخیرأوللتقدیمالمسوّغ

الذيثمبالأقدمیبدأفقد)،71المقام(یقتضیھماوحسبوالموضوعاتوالأفكارالمواقفتأخیرأوتقدیمفيالسورة

قولھبدلیلالإنسقبلخلقھماللهلأنالجنقـدُّم))72لیِعَْبدُُونِإلاَِّوَالإِنسَالْجِنَّخَلقَْتُوَمَاتعالى:كقولھیلیھ

تفسیرفيواسھم)74الجان(خلقبقدمالعلمأفادفالتقدیم)،)73السَّمُومِناَرِمِنْقبَْلُمِنْخَلقَْناَهُوَالْجَانَّتعالى:

َیطُِعْوَمَنْتعالى:كقولھوالشرفالفضلحسبالتقدیمیكونوأحیاناالكریم،النص سُولَاللهَّ مَعَفأَوُْلئَكَِوَالرَّ

ُأنَْعَمَالَّذِینَ یقیِنَالنَّبیِِّینَمِنْعَلیَْھِمْاللهَّ دِّ ھَدَاءِوَالصِّ الحِِینَوَالشُّ أشرفھممنفالتقدیم))75رَفیِقاًأوُْلئَكَِوَحَسُنَوَالصَّ

ترقىفكلماالصالحون،وأكثرھمأكثر،وھمالشھداءثممنھمأكثرفالصدّیقونیزدادونثمأقلـھّم)(وھمالأنبیاءوھم

نْتعالى:قولھوفيالمقامات.فيالترتیبھذالنافسّرفالتقدیم).76صنفھم(قلَّالفضلفيالناس النَّاسِفيِوَأذَِّ

منزلةأفضلراجلاحجّمنلأن(رجالا)قـدُّم))77عَمِیقٍفجٍَّكُلِّمِنْیأَتْیِنَضَامِرٍكُلِّوَعَلىَرِجَالاًیأَتْوُكَباِلْحَجِّ

علىالرجّالةقدّماللهفانراجلا،حججتلو(وددتعباسابنفعنوالمشقة،الجھدمنیقاسیھلماتعالىاللهعند

منیقاسیھلماالراكبعلىوفضلھماشیاالحجإلىیأتيمنفضلتوضیحالتقدیمفأفاد)78القرآن)(فيالركبان

رسم صورة أفضل الحاجّین إلى بیت الله الحرام.) وبھذا أفاد في79مشقة وإیذاء لنفسھ مرضاة � تعالى(

جِباَھُھُمْبھَِافتَكُْوَىجَھَنَّمَناَرِفيِعَلیَْھَایحُْمَىیوَْمَتعالى:قولھففيالترتیب)،(أيالرتبةبسببالتقدیمیكونأو

وإذاعبسوا،الفقیرأبصرواإذاكانوا(لأنھمقیلالظھور،ثمالجنوبثمبالجباهفبدأ))80وَظھُُورُھُمْوَجُنوُبھُُمْ

وھملھؤلاءالنفستخیلّفيالتقدیمفأفادنا)81ظھورھم)(وولوهبأركانھموتولواعنھازورّوامجلسوإیاهضمھم

حسبماالكثرةإلىمتدرجاالقلةمنیبدأفقدوالقلة،الكثرةحسبالتقدیمیكونوتعالیا.أواستكباراالفقراءعنیبتعدون

عِوَالْعَاكِفیِنَللِطَّائفِیِنَبیَْتيِطھَِّرَاأنَْتعالى:قولھففيالعام،والسیاقالمقامیقتضیھ كَّ جُودِوَالرُّ منبدأ))82السُّ

لأنالراكعینمنأقلوالعاكفونالمساجد،فيالعاكفینمنأقلّالكعبةحولیطوفونالذینفالطائفونالقلة،

ركعةلكللأنالساجدینمنأقلوالراكعینطاھرة،ٍأرضأيفيیكونوالركوعفقطالمساجدفيیكونالاعتكاف

كسجدةركوعلھلیسسجودھناكثمأنفسھم)الساجدونھمالراكعینفكأنھنایعطف(ولمالصلاةفيسجدتین

82
() 125البقرة: .

81
() 2/260الزمخشري:الكشاف، .

80
() 35التوبة: .

79
() 198الفتاح:عبدبسیونيالمعاني،علمظ: .

78
() بعضھم(قالفیھوجاء،3/516الرعیني:الحطابالجلیل،مواھب ).

77
() 27الحج: .

76
() 2/382السیوطي:الاتقان،ظ: .

75
() 69النساء: .

74
() 53السامرائي:فاضلد.القرآني،التعبیرظ: .

73
() 27الحجر: .

72
() 56الذاریات: .

71
() 88ـ83البستاني:محمودد.البلاغیة،القواعدظ: .

70
() 335ـ333الحسیني:جعفرالمعاني،أسالیبظ:+68ـ64السامرائي:فاضلد.القرآني،التعبیرظ:+198ـ195الفتاح:عبدبسیونيالمعاني،علمظ: .
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القرآنیةالدلالةوإیضاحتفسیرفيالتقدیمأفادوبھذا).83الكثرة(إلىالقلةمنالآیةفيفالتدرّجالشكر،وسجدةالتلاوة

والتي أوحت لنا بما في القرآن من اعجاز بیاني عمیق.

ثانیا: التأخیر.
تأخیر المسند أو المسند إلیھ:

(بالتماسإلیھالمسندیؤخرالمسندتقدیموعندالمسندیؤخرإلیھالمسندتقدیمفعندذلكالمقامأقتضىإذایؤخران

آلَجَاءَوَلقَدَْتعالى:قولھبھاففيالكلاملتحسینللفاصلةرعایةالیھ،المسندیؤخروقدالسابقة)التقدیمدواعي

خِیفةًَنفَْسِھِفيِفأَوَْجَسَتعالى:قولھكذلكللفاصلة،رعایةالمفعولوقـدُّمالفاعلأخـرّ))84النُّذُرُفرِْعَوْنَ

بموقعوقعأخّرأنبعدجاءفاذااوجسلفاعلتتشوقالنفسولأنللفاصلةرعایةالفاعلتأخیرجاء))85مُوسَى

فيوقعمنلھاوماالنظمبموسیقىوإخلالالصوتيالنسقعلىخروجبتقدیمھفیكونقـدُّم،لومماأحسن

لالتفسیرملامحإظھاردورابًارزافيأیضاللتأخیرأنفنرى).86النفس( تعالىاللهمرادإلىخلالھمنوالتوصُّ

الدلالةایضاحفيوالتأخیر)التقدیم(وھوالبلاغةمعالممنالمعلمھذاأفادناالعظیم.وھكذاكتابھإعجازوتبیان

والواضحالبارزالتأثیرلھلیكونالمعانيعلمروافدمنمھمارافدابوصفھالتقدیموجاءالقرآني،للنصالتفسیریة

معلتنسجممشاعرمنفیھایحرّكھوماالمتلقي،نفسفيتأثیرهإلىبالإضافةدلالاتھاوایضاحالنصوصتفسیرفي

النص فأثره كبیر في حسن الكلام المعجز ودوره واضح في تبیان الإعجاز القرآني.

الخبر والإنشاء وأغراضھما البلاغیة وأثرھما في التفسیر:
أولا: الخبر:

).87الخبر لغة: (النبأ، وھو كل ما ینُقل من الغیر)(

فيالعلماءواختلف)،88قائلھ(عنالنظربغضلذاتھ،والكذببالصدقوصفھیصحكلامكلھوالاصطلاح:وفي

).90) وفي تعریفھما(89ضابط الصدق والكذب(

).94حسب حال المخاطب وحسب مقتضى الظاھر)()(وھذا93)، أو إنكاري(92)، أو طلبي(91والخبر أما: ابتدائي(

خروج الخبر إلى غیر مقتضى الظاھر:

نوجزھا فیما یأتي:)،95وقد یخرج الخبر إلى غیر مقتضى الظاھر لأغراض بلاغیة(

بأِعَْینُنِاَالْفلُْكَوَاصْنعَْتعالى:قولھففيالكلام،لھفیؤكدالمنكر،أوالمترددمنزلةالذھنخاليینُزّلأنـ1

95
() 29:م.نظ .

94
() 28القزویني:الإیضاح، .

93
() 24الحسیني:جعفرالمعاني،أسالیبظ:+59الھاشمي:احمدالبلاغة،جواھرظ: .

92
() 59الھاشمي:أحمدالبلاغة،جواھرظ: .

91
() 21الحسیني:جعفرالمعاني،أسالیبظ:+28القزویني:الإیضاح،ظ: .

90
() 45-43التفتازاني:المختصر،شرح+ظ:133فارس:ابنالصاحبي،ظ: .

89
() 15:الجنديدرویشالمعاني،علم+ظ:88ـ87النوراني:مصطفىالبلاغة،قواعد+ظ:ظ:م.ن .

88
() 53الھاشمي:احمدالبلاغة،جواھرظ:+25القزوني:الإیضاح،ظ: .

87
() 6/325الزبیدي:العروس،تاج+4/226منظور:ابنالعرب،لسان .

86
() 343الحسیني:جعفرالمعاني،أسالیبظ: .

85
() 67طھ: .

84
() 41القمر: .

83
() 57السامرائي:فاضلد.القرآني،التعبیر+ظ:3/249الزركشي:البرھان،ظ: ..
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اللهیخاطبأنفيلنوحنھيالكریمةالآیةفي))96مُغْرَقوُنَإنَِّھُمْظلَمَُواالَّذِینَفيِتخَُاطِبْنيِوَلاَوَوَحْینِاَ

بأنھمنوحواخبربإھلاكھمحكمتعالىلأنھإھلاكھم،ویؤخّریمھلھمبأنقومھ،شأنفيویسألھویدعوهتعالى

وَلاَتعالى:قولھوفي)98لھم(الشفاعةتنفعولا)،97تعالى(بھأخبرمابخلافالأمریكونفلامحالة،لاھالكون

یترددأنمقامالمقامفصارالعذابعلیھمحققدبأنھویشعرتلویحابالخبریلوّحالكلامظلَمَُواالَّذِینَفيِتخَُاطِبْنيِ

للترددمظنةّأصبحكأنھفالكلام).99بالتأكید(مغرقون)(أنھمفقیلبذلكعلیھممحكوماصارواأنھمفيالمخاطب

أثیرعماالإجابةھوبلاغیامعنىأدّىالظاھرمقتضىغیرعلىالكلامفخروج).100قویا(مؤكداالردفجاءوالطلب

في نفس نوح من مصیر أھلھ وما سیحل بھم فوقع الخبر إلیھ مؤكدا.

بأنھاالقاھرعبدذكروكما)101وغموض)(دقةفیھاالبلاغةمنشعبةالطریقةھذه(وسلوكبقولھ:القزوینيویذكر

).102من كمال البلاغة وإصابة المحز ّ(

إنَِّكُمْثمَُّتعالى:قولھففي)،103الإنكار(إماراتمنشيءعلیھظھرإذاالمنكر،منزلةالمنكرغیرینُزّلأنـ2

الزركشي:یذكرواحد،بمؤكدالبعثوأكدمرتینالموتأكد))104تبُْعَثوُنَالْقیِاَمَةِیوَْمَإنَِّكُمْ*ثمَُّلمََیِّتوُنَذَلكَِبعَْدَ

فأنھمالموتأماتأكید،إلىیحتجفلمللبدیھیاتكالمنكرلھالمنكرصارعلیھ،القطعیةالبراھینقامتلماالبعثأن

التماديعلیھمظھرولمّاآخر،تأكیدإلىفاحتاجیقُرّبھ،لممنمنزلةفنزُّلوابعدهمایعلموالملكنھمبھأقرّواوإن

یقلولم(میتون)فقالالموت)إنكارإماراتمن(وھيالدنیافيوالانھماكبعدهلماالعملعنوالاعراضوالغفلة

فيوتمادواأعینھمنصبیضعوهولمنسوهالناسلأنفیھمبالغالموتتأكیدأنأي)،105ثالث)(تأكید(وھذاتموتون

دفأكدإنكارایقبلولافیھنزاعلافأنھالبعثأماالحیاة،فيمخلدّونكأنھمحتىغفلتھم غیر).فتنزیل106واحد(بمؤكِّ

عِبرتناسیھاأوإغفالھایمكنلاكبرىحقیقةوإنھاالإنسانأمامالموتصورةإظھارفيأفادالمنكرمنزلةالمنكر

تأكید الكلام، وبذلك أسھم ھذا الأسلوب في توصیل المعنى المراد من قولھ تعالى.

تعالى:قولھففيلھ،منكرالمخاطبأنرغمالتوكیدمنخالیاالخبرفیأتيالذھن:خاليمنزلةالمنكرینزّلأنـ3

ْوَاحِدٌإلِھٌَإلِھَُكُم)107(تقنعھمالتيالقاطعةوالحججالساطعةالبراھینمنلدیھموھممكةلكفارنزلالخطاب

ھذالإنكارھموزنایقملمتعالىواللهعلیھا،واستكبرواوأنكروھابھایقرّوالموتكبرھملعنادھملكنھمبالوحدانیة

مقتضىعنخروجفیھایكونفلامنكرینغیرلقومقیلتأنالآیةھذه).ولكن108مؤكد(غیرالیھمالخطابفجاء

حْمَانُھُوَإلاَِّإلِھََلاَوَاحِدٌإلِھٌَوَإلِھَُكُمْتعالى:قولھففيالظاھر، حِیمُالرَّ المسلمللمجتمعھناالخطاب))109الرَّ

النحلسورةفيالآیةفيالتوكیدفعدم)،110الحال(لمقتضىمطابقةالآیةفجاءتالتوحیدینكرلاوالذيالمدینةفي

110
() 136وأفنانھا:فنونھاالبلاغة،ظ: .

109
() 163البقرة: .

108
() 46الحسیني:جعفرالمعاني،أسالیبظ:+56عتیق:العزیزعبدالمعاني،علمظ: .

107
() 22النحل: .

106
() 175ـ174الزمخشري:الكشاف،ظ: .

105
() 2/174السیوطي:الاتقان،ظ:+88ـ3/87+م.ن:2/291الزركشي:البرھان،ظ: .

104
() 16ـ15المؤمنون: .

103
() 61الھاشمي:أحمدالبلاغة،جواھرظ: .

102
() 316الجرجاني:القاھرعبدالإعجاز،دلائلظ: .

101
() 29القزویني:الإیضاح، .

100
() 61الھاشمي:احمدالبلاغة،جواھرظ: .

99
() 129لاشین:الفتاحعبدالقرآن،أسالیبضوءفيالمعاني+ظ:35التفتازاني:المعاني،مختصرظ:+2/175السیوطي:الاتقان،ظ: .

98
() 2/377الزمخشري:الكشاف،ظ: .

97
() 15/25الطباطبائي:المیزان،ظ:+5/269الطبرسي:البیان،مجمعظ:+5/482الطوسي:التبیان،ظ: .

96
() 37ھود: .
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لوكذلكوھيالبدیھیةالمسلماتمنكأنھمؤكدغیرالكلاموألقىالمعاندینھؤلاءإنكارتجاھلتعالىاللهبانأفاد

حالحسبتختلفالأغراضوھذهبلاغي.غرضمنأفادهماوھذاوإنكارهجحودهعنوأقلعبھاالكافرفكر

مؤكدایأتيأخرىحالوفيحالفيمؤكدغیرالكلامیأتيفقدالمخاطبحالغیرأخرىلدواعأوالمخاطبین

ِلرََسُولُإنَِّكَنشَْھَدُقاَلوُاالْمُناَفقِوُنَجَاءَكَإذَِاتعالى:قولھفيفمثلاتعالى،اللهأرادهلمعنى ُاللهَّ إنَِّكَیعَْلمَُوَاللهَّ

ُلرََسُولھُُ امتلأتقدبأنھلیفیدواالله)لرسول(إنكالخبرأكدوافالمنافقون).)111لكََاذِبوُنَالْمُناَفقِیِنَإنَِّیشَْھَدُوَاللهَّ

جاءبذلك)یعلم(وهللاعتقادغیرعنھذاقولھمكانولمابھإیمانعنصادرةشھادتھموانونفوسھمقلوبھمبھ

فيسیبقىاعتقادغیرعنأكدوهماأنلیفیدلكاذبون)المنافقینأنلرسولھ،(انكبمؤكدینمؤكدقولھم،بعدالخبر

بھأكدواالذيوالتأكیدالقوةبنفسویبرزهالمنافقینكذبولیبینالمؤمنین،اعتقادفيوكذلكقویا،مؤكدااللهعلم

كأنالظاھرغیرعنالكلامفیھیخرجمواقعوھناك).112لھم(وتقریعتوبیخھذاوفياعتقاد،غیرعنشھادتھم

منوغیرھاالمترددمنزلةالمنكرأوالذھنخاليمنزلةالمترددأوالجاھلمنزلةإلىالخبربفائدةالعالمینزل

الاغراض الأخرى.

أغراض الخبر الاصلیة و البلاغیة:

وحكمھالخبرمضمونالمخاطبإفادةھيالخبر:ففائدةالفائدة)،ولازمالخبر،(فائدةھما:أصلیانغرضانللخبر

ُتعالى:كقولھ).113منھ(المستفاد مَاوَاتِنوُرُاللهَّ أنالمتكلمقصدفھو:الفائدة)(لازمأما)،)114وَالأرَْضِالسَّ

اللهرسولكقول)،115المعرفة(ھذهفيیشاركھوانھالخبر)بمضمون(أيبالحكمعالمانھالمخاطبیفید

بلاغیاالخبرإلیھایخرجالتيالأغراضأما)،116الفزع)(عنوتكثرونالطمععندلتقـلوّن(إنكمالأنصار:یصف

فھي كثیرة منھا:

أْسُوَاشْتعََلَمِنِّيالْعَظْمُوَھَنَإنِِّيرَبِّقاَلَتعالى:قولھفيالضعف:إظھارـ1 عنالكلام))117شَیْباًالرَّ

وبلوغالمطالبنیلعنوالقصورالضعفوإظھاروالتذللالخضوعفيغایةبكلماتربھدعاحینمازكریا

تعالىاللهإلىفتوسّلونذیره،ورائدهالموتورسولوالكبرالضعفدلیلالشیبوظھورالعظامفوھن)118المآرب(

وتعلقوالقوةالحولمنالتبرّيعلىدلیللأنھالدعاء)فيتعالىاللهإلىالوسائلأحبمن(وھذهوعجزهبضعفھ

كماعلیھاللهنعموذكرالخضوعبیندعائھفيیجمعأنللمرء(یستحبالعلماء:قال)،119وقوتھ(اللهبحولالقلب

ضعفھإظھارأجلمنولكنشيءبكلعالمفھوتعالىاللهإخبارلیسھناالخبرمنفالغرض)،120ھنا)(زكریافعل

وانھ قد بلغ من الوھن غایة لا أمل لھ بعدھا في الحیاة مما اثر في تفسیر النص وغایتھ.

120
() 3/221الشوكاني:القدیر،فتح .

119
() 489السعدي:ناصرابنالمنان،كلامفيالرحمنالكریمتفسیرظ: .

118
() 3/221الشوكاني:القدیر،فتحظ: .

117
() 4مریم: .

116
() 2/262المقریزي:الأسماع،إمتاع+5/248القرطبي:القرطبي،تفسیر .

115
() 54الھاشمي:أحمدالبلاغة،جواھرظ: .

114
() 35النور: .

113
() 27القزویني:الإیضاح،ظ: .

112
() 45الفتاح:عبدبسیونيالمعاني،علمظ: .

111
() 1المنافقون: .
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اقلَیِلاًإلاَِّسُنْبلُھِِفيِفذََرُوهُحَصَدْتمُْفمََادَأبَاًسِنیِنَسَبْعَتزَْرَعُونَقاَلَتعالى:قولھفيالأمر:ـ2 مِمَّ

فيِفذََرُوهُتعالى:قولھبدلیل)122(ازرعوا)(أيالأمروإرادةالخبرإطلاقالآیةفي))121تأَكُْلوُنَ

ھيوھذه)،124عنھ(یخبرفھوموجودكأنھفیجعلھبھالمأموروجودفيمبالغةالأمرإلىوخروجھ))123سُنْبلُھِِ

غایة النص التي أفادنا بھا ھذا الأسلوب البلاغي من الخبر.

ھُلاَتعالى:كقولھالنھيـ3 إلاالقرآنیمسّأنینبغيلاأي)126نھي)(تأویلھ(خبر))125الْمُطھََّرُونَإلاَِّیمََسُّ

فالخبرالمفسرین).بین(باختلاف)127أیضا(القراءةإلىحملھمنفیھ).ومنھمالمكتوبمسّ(أيطھارةعلىھومن

وصارالنھيلھذاامتثلقدوكأنھالنھيبصیغةجيءلومماأبلغوھذاالفعل،عنللنھيجاءوإنماللإخباریأتِلم

الوعیدمنھاالخبرإلیھایخرجكثیرةأخرىأغراضطھارة.وھناكعلىإلاالقرآنمسعدمالعبدمنواقعا

والفرحوإظھاروالتبكیتوالرثاءوالتمنيّوالتعظیموالتوبیخوالوعدبالمراتبوالتذكیروالتحسر،والاسترحام

الغرضینإلىالأغراضھذهكلیرجعالبلاغینبعضكانوان).128كثیر(وغیرھاوالدعاءوالھجاءالمدح

قاَلَتعالى:قولھففيالخبر،الیھایخرجالتيالمعانيیحملاناللذانوھماالفائدة)ولازمالخبر،(فائدةالأصلیین

أْسُوَاشْتعََلَمِنِّيالْعَظْمُوَھَنَإنِِّيرَبِّ زكریاخلقالذياللهلأنالفائدة)(لازمنوعمنخبرھو))129شَیْباًالرَّ

باقيفيوھكذاوعجزهضعفھإظھارخبرهمنیھدفوزكریاشیبا،رأسھواشتعلمنھالعظموھنانھیعرف

).130الأغراض فكلھا ترجع إلى الغرضین الأصلیین(

ثانیا: الإنشاء وأثره في التفسیر:

).131الإنشاء لغة: مصدر من الفعل انشأ وھو بمعنى الإیجاد والاختراع والخلق والشروع والابتداء(

(ولیس)132لذاتھ(والكذبالصدقیحتملولابھ،التلفظبمجردمضمونھیحصلالذيالكلامفھوالاصطلاح:فيأما

أماالكلامأنالحصر(ووجھالقزویني:یقول).133یطابقھ)(لاأویطابقھخارجيوجودبھالنطققبللفظھلمدلول

والثانيالخبر،الأولخارج،لھایكونلاأوتطابقھ،لاأوتطابقھخارجلنسبتھیكونأمالأنھإنشاءأوخبر

وقتحاصلغیرمطلوبایستدعيما(ھوالطلبي:فالإنشاءطلبي،غیرأوطلبيأما).والإنشاء134الانشاء)(

أوتمنِّأواستفھامأونھيأوأمرأماوھو).136لفظھ)(وجودعنمعناهوجودیتأخرما(ھوأو)،135الطلب)(

والذم،المدحومنھ).138الطلب)(وقتحاصلغیرمطلوبایستدعيلاما(ھوالطلبي:غیر).والإنشاء137نداء(

138
() م.ن .

137
() 121مطلوب:أحمدوالتطبیق،البلاغةظ: .

136
() 61عتیق:العزیزعبدالمعاني،علم .

135
() 121مطلوب:أحمدوالتطبیق،البلاغة .

134
() 24القزویني:الإیضاح، .

133
() 57عتیق:العزیزعبدالمعاني،علم .

132
() 49الحسیني:جعفرالمعاني،أسالیبظ:+121مطلوب:احمدوالتطبیق،البلاغةظ: .

131
() 1/161منظور:ابنالعرب،لسانظ:+1/264الزبیدي:العروس،تاجظ: .

130
() 61ـ60أمین:شیخبكريد.الجدید،ثوبھافيالعربیةالبلاغةظ: .

129
() 4مریم: .

128
() 216/.2السیوطي:الاتقان،ظ:+318ـ2/317الزركشي:البرھان،ظ:+134فارس:ابنالصاحبي،ظ:

127
() 4/457الزمخشري:الكشاف،ظ: .

126
() 3/347الزركشي:البرھان، .

125
() 79الواقعة: .

124
() 2/458الزمخشري:الكشاف،ظ: .

123
() 47یوسف: .

122
() 2/289الزركشي:البرھان، .

121
() 47یوسف: .
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والتعجب، والقسم، والرجاء، وصیغ العقود والإیقاعات.

)، تتضح فیما یأتي:139والاعتناء أكثر بالإنشاء الطلبي لما فیھ من مزایا ولطائف بلاغیة(

الإنشاء الطلبي:

الأمر:أسلوبـ1

).140الأمر لغة: (بمعنى طلب فعل الشيء وإحداثھ من المخاطب، وھو نقیض النھي ویجمع على (أوامر)(

عرّفھكماأو).141والإلزام)(الاستعلاءوجھعلىالمخاطبمنالفعلحصولطلب(ھوالاصطلاح:فيأما

)142الاستعلاء)(وجھعلىالغیرجھةمنالفعلاستدعاءعنینبئقولأوالفعلتستدعي(صیغةالطراز:صاحب

ولھ أربع صیغ،ھي:

لاةََوَأقَیِمُواتعالى:كقولھالأمر:فعلـأ كَاةَوَآتوُاالصَّ سُولَوَأطَِیعُواالزَّ ).)143الرَّ
).)144سَعَتھِِمِنْسَعَةٍذُولیِنُفقِْتعالى:كقولھالأمربلامالمقترنالمضارعالفعلـب
).)145إحِْسَاناًوَباِلْوَالدَِیْنِتعالى:كقولھالأمرفعلعنالنائبالمصدرـجـ
لاَأنَفسَُكُمْعَلیَْكُمْتعالى:كقولھالفعل،بعواملمتأثرغیروعملامعنىًالفعلعنینوب(اسمالأمرفعلاسمـد

كُمْ الأمرمعنىإلىالمجازیةالخبریةالجملةوتخرج).147(أنفسكم)(ألزمواأي))146اھْتدََیْتمُْإذَِاضَلَّمَنْیضَُرُّ

).149أولادھن)(لیرضعن(أيأي))148كَامِلیَْنِحَوْلیَْنِأوَْلادََھُنَّیرُْضِعْنَوَالْوَالدَِاتُتعالى:كقولھ

المعاني البلاغیة لصیغة الأمر:

ویخرج الأمر من معناه الحقیقي إلى معانٍ أخرى لھا غرض بلاغي تؤثر في تفسیر النص منھا:

).150أ ـ الدعاء: ویأتي بصیغة الأمر ویصدر من الأدنى إلى الأعلى منزلة وشأنا ویسمیھ ابن فارس (المسألة)(

فيالعبدرغبةشدّةوبیانتعالى�الخضوعكمالإظھارمنتتأتىوبلاغتھوخضوع،تضرّعفیھطلبوھو

فاَغْفرِْرَبَّناَفآَمَنَّابرَِبِّكُمْآمِنوُاأنَْللإِِیمَانِینُاَدِيمُناَدِیاًسَمِعْناَإنَِّناَرَبَّناَتعالى:قولھفيكما)151والتوبة(الغفران

منھوالمرادأحدیأمرهلاتعالىاللهلأنمجازيھنافالأمر))152الأبَْرَارِمَعَوَتوََفَّناَسَیِّئاَتنِاَعَنَّاوَكَفِّرْذُنوُبنَاَلنَاَ

فيالعبدرغبةأظھرالأسلوبوھذاالدعاء،معنىإلىالأمرمعنىتحوّلوفیھوالاستعطافوالتضرعالتذلل

152
() 193عمران:آل .

151
() 53الحسیني:جعفرالمعاني،أسالیبظ: .

150
() 138فارس:ابنالصاحبي، .

149
() 1/275الزمخشري:الكشاف،ظ: .

148
() 233البقرة: .

147
() 3/434الطبرسي:البیان،مجمع .

146
() 105المائدة: .

145
() 83البقرة: .

144
() 7الطلاق: .

143
() 56النور: .

142
() 530العلوي:الطراز، .

141
() 77الھاشمي:احمدالبلاغة،جواھر .

140
() 6/31الزبیدي:العروس،تاج+4/27منظور:ابنالعرب،لسان .

139
() 50الحسیني:جعفرالمعاني،أسالیبظ: .
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علم المعاني من الوظیفة البلاغیة إلى الدلالة التفسیریة

وھذا).153لھ(والتوسلالتذللوجھعلىتعالىمنھمطلوبةأموروكأنھاالأبرارمعوالتوفيّالذنوبوتكفیرالغفران

ما أفاد في خروج الأمر من صیغة الاستعلاء والإلزام إلى الرغبة في حصول الشيء على وجھ الدعاء.

)،154واستضعافا)(تحدیاضعفھویبینعجزهلیظھربالمستحیلأشبھأمرتنفیذالمخاطبطلب(وھوالتعجیز:ـب

وَإنِْتعالى:قالالكریمالرسولعلىنزولھفيوشككوافیھارتابواالذینالعربلأفذاذالقرآنتحدّيمثل

ارَیْبٍفيِكُنتمُْ لْناَمِمَّ ِدُونِمِنْشُھَدَاءَكُمْوَادْعُوامِثْلھِِمِنْبسُِورَةٍفأَتْوُاعَبْدِناَعَلىَنزََّ ))155صَادِقیِنَكُنتمُْإنِْاللهَّ

الأمرمنفالمراد)156القرآن(منبطائفةالإتیانعنعاجزونبعضابعضھمومظاھرةباجتماعھمالملحدینفان

وبذلكوضعفھم،عجزھمظھرذلكیمكنھمولمالأمرسماعبعدمنھبسورةالإتیانحاولواھمفانعجزھم،إظھار

فالأمر)،157إلیھ(الوصولعنوعجزھماللهكلاموقوةبضعفھموالتسلیمالخضوعإلىویركنونالتحديقوةتبرز

لم یكن على وجھ الإلزام بل من أجل إظھار الضعف والعجز منھم بأسلوب من الأسالیب التي أسھم بھا علم المعاني.

).)158ظاَلمُِونَفإَنَِّاعُدْناَفإَنِْمِنْھَاأخَْرِجْناَرَبَّناَتعالى:كقولھمتعسّرأومتعذرأمرطلبالتمنيّ:ـجـ

الدنیاإلىالرجعةطلبوافھم)159الحمار)(كشھیقشھیقلھمیكونثمالنارأھلبھیتكلمكلامآخر(ھذاالحسن:قال

ذلكیعلمونوقدالتحقق،عدیمةوأمانیھمجدوىذيغیرمطلبھمأنیعلمواولم)،160الموت(عندطلبوھاكما

إلىورجوعھم).161الآیات(منكثیرفيالمطلبھذایكررونأمامھمالمنافذجمیعوانسدادالعذابلشدّةولكنھم

طمعھمفالغرض))162)(163تكَُلِّمُونيِوَلاَفیِھَااخْسَئوُابقوةعلیھمتعالىمنھالردفكانمحالأمرھوالدنیا

اللهمرادفھمفيالبلاغيالمعنىھذافأفادنابھذا،یحلمونولكنھمالنارمنإخراجھمفيطلبھماستماعفيوتمنیھم

لغایةالقرآنیةالنصوصفيیكثرالأمروخروجالنار.أھلتمناّھاالتيالصورةلناورسمالكریم،النصمنتعالى

أوَْحِجَارَةًكُونوُاتعالى:كقولھالاھانةالأغراض:ھذهومنالمعاني.علمتفسیرھافيیدخلبلاغیة

)166الصلاة(وقتوجوھكمإقامةأي)165(مَسْجِدٍكُلِّعِنْدَوُجُوھَكُمْوَأقَیِمُواالخبر:ومنھا))164حَدِیدًا

ومنھا)168(الْمَضَاجِعِفيِوَاھْجُرُوھُنَّالتأدیب:ومنھا))167فاَكْتبُوُهُكقولھ:والنصح،الإرشادومنھا

لقدرةلفت)وفیھا170(أثَْمَرَإذَِاثمََرِهِإلِىَانظرُُواالاعتبار:ومنھا))169آمِنیِنَبسَِلامٍَادْخُلوُھَاالإكرام:

یبینّمما)،172معناه(فتحددالأمرمعتأتيالتيوالقرائنالسیاقیحددھاأخرىأغراضوالى)171وإبداعھ(تعالىالله

172
() 66ـ53الحسیني:جعفرالمعاني،أسالیبظ: .

171
() 2/50الزمخشري:الكشاف،ظ: .

170
() 99الانعام: .

169
() 46الحجر: .

168
() 34النساء: .

167
() 282البقرة: .

166
() 3/21الثعالبي:الثعالبي،تفسیرظ:+14/57الرازي:الرازي،تفسیرظ: .

165
() 29الأعراف: .

164
() 50الإسراء: .

163
() 10/524الشیرازي:المنزل،اللهكتابفيالأمثلظ: .

162
() 101المؤمنون: .

161
() 14/103الشیرازي:المنزل،اللهكتابفيالأمثلظ: .

160
() 12/153القرطبي:القرطبي،تفسیرظ: .

159
() 6/385النحاس:القرآن،معاني+7/209الطبرسي:البیان،مجمع .

158
() 107المؤمنون: .

157
() 57الحسیني:جعفرالسیدالمعاني،أسالیب+ظ:290الفتاح:عبدبسیونيالمعاني،علمظ: .

156
() 1/238الاسكندري:منیرابنالكشاف،تضمنھفیماالانتصافظ: .

155
() 23البقرة: .

154
() 105أمین:الشیخبكريالجدید،ثوبھافيالعربیةالبلاغة .

153
() 53الحسیني:جعفرالمعاني،أسالیبظ: .

75



مجلةالعلوم الانسانیة ..............................................كلیة التربیة صفي الدین الحلي

أثر علم المعاني في تحدید معاني الآیات الكریمة والنظم الشریف.

:النھيأسلوبـ2

یخالففیماالوقوععنصاحبھینھىلأنھنـھُیةالعقلوسميمنعھ،أيكذاعننھاه(المنع،لغة:النھي

).173الصواب)(

المضارعھيواحدةصیغة(ولھ).174والإلزام)(الاستعلاءوجھعلىالفعلعنالكف(طلبالاصطلاح:وفي

نھيفيتأتيوقدالسواءعلىوالغائبالمخاطبمعتستعملالصیغةوھذه)175الجازمة)(الناھیةبـ(لا)المقترن

لاتعَْبدُُوناَلاَإسِْرَائیِلَبنَيِمِیثاَقَأخََذْناَوَإذِْتعالى:كقولھالنھي،بمعنىالخبریسُتعملوقد).176النفس(

).178تعبدوا)((لاأي))177الله

)أغراض النھي البلاغیة(

والمھم في البحث ھي الأغراض التي یخرج إلیھا النھي والتي تفید في فھم المعنى وھي كثیرة اخترنا منھا:

)،179خالق)(إلىمخلوقومنقويإلىضعیفومنكبیر،إلىصغیرومنأعلىإلىأدنىمن(ویكونالدعاء:ـأ

لابأنتعالىاللهنھيلیسفھو))180ھَدَیْتنَاَإذِْبعَْدَقلُوُبنَاَتزُِغْلاَرَبَّناَالمؤمن:العبدلسانعلىتعالىكقولھ

یتوسلونفھمتعالى،با�والرجاءالتوسلمعنىیحملدعاءولكنھوالإیمان،الھدىجادةابلغھمأنبعدقلوبھمیزیغ

الأنبیاءحولھایجتمعروحیةمائدة(والدعاء).181الإلھیة(والتوفیقاتبالألطافوالإمدادالھدایةعلىلتثبیتھمبھ

رحابإلىالبشریةالروحمعراجحیثتعالىاللهمنالقربمقامإلىالمؤمنةالنفوستسموحیثوالصالحون

فالدعاء)،182الصالحین)(لعبادهالمفتوحةاللهأبوابإلىورجاءوتوسُلوتضرُعوخضوعخشوعوالدعاءالنور،

بھاأفادناالتيالروحیة.المائدةھذهعنللعبدغنىفلاوالطمأنینة،السكونمنویقرّبھاوالقلقالحیرةعنالنفسیبعد

سَألَكََوَإذَِاتعالى:قالتعالى:اللهكلامتوضیحفيغرضھلیؤديالمعانيعلمأسالیبمنالإنشائيالأسلوبھذا

).)183یرَْشُدُونَلعََلَّھُمْبيِوَلْیؤُْمِنوُاليِفلَْیسَْتجَِیبوُادَعَانيِإذَِاالدَّاعِيدَعْوَةَأجُِیبُقرَِیبٌفإَنِِّيعَنِّيعِباَدِي

كقولھ)184إلزام(أواستعلاءفیھولیسأخیھمنوالأخصدیقھمنوالصدیقالندّمنالندّطلبوھوالالتماس:ـب

أوخضوعأواستعلاءفیھلیسفالنھي))185برَِأْسِيوَلاَبلِحِْیتَيِتأَخُْذْلاَیبَْنؤَُمَّقاَلَھارون:لسانعلىتعالى

موسىلقلبترقیقأم)ابن(یاقولھ:وفيعنھ،لیعفومنھرقیقالتماسفھولأخیھالأخمنصادرلأنھتذلل

185
() 94طھ: .

184
() 113الحسیني:جعفرالسیدالمعاني،أسالیبظ: .

183
() 186البقرة: .

182
() مرواریدأصغرعلى(المقدمة)/4الطوسي:الشیخالمتھجد،مصباح .

181
() 2/242الطبرسي:البیان،مجمعظ: .

180
() 8عمران:آل .

179
() 109أمین:الشیخبكريالجدید،ثوبھافيالعربیةالبلاغة .

178
() 2/106السیوطي:الاتقان، .

177
() 83البقرة: .

176
() تعالىلقولھشاذةقراءةفي2/331الجوزي:ابنالمسیر،زادظ: :  ِشَھاَدَةَنكَْتمُُوَلاَ اللهَّ  106.المائدة:المیم،بسكون

175
() 117القزویني:الإیضاح، .

174
() 153الدمشقي:مالكابنالمصباح، .

173
() 20/270الزبیدي:العروس،تاج+4/375الطریحي:الشیخالبحرین،مجمع+15/339منظور:ابنالعرب،لسان .
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علىھارونحرصإظھارھوالنھيأفادهالذيفالغرض)،186استعطافھ(أرادولكنھوأمھأبیھمنأخوهانھرغم

فيالإنشائيالأسلوببھذاإلالیتوضّحالمعنىھذایكنولم).187قلبھ(ترقیقفيالقویةّورغبتھلھأخیھمسامحة

الالتماس.

َتحَْسَبنََّوَلاَتعالى:كقولھوالوعید،التھدیدـجـ اغَافلاًِاللهَّ الآیةھذهمنالمقصود))188الظَّالمُِونَیعَْمَلُعَمَّ

علىجاءوالنھيوكثیره،قلیلھعلىمعاقبھموانھشيء،علیھیخفىولاالظالمونیفعلبماعالمتعالىبأنھالكریمة

)189والقطمیر(النقیربقدركانولویعملوهعمالھممحاسبھؤلاءعلىرقیبتعالىفا�والتھدید،الوعیدسبیل

للظالمینإنذار(انھاالمیزان:صاحبوعن)190للمظلوم)(وتسلیةللظالموعیدالآیة(أنالطبري:تفسیرفيوجاء

فالمرادالیوم.ذلكفيللمظلومیناللهوسینتقمالجزاءیومفيحتماجزاءهسیلقيفالظالم)191للمظلومین)(وتعزیة

بأنھالظالمینلھؤلاءتھدیدھوبلالدنیا،الحیاةفيیفعلونوماالظالمینعنغافلااللهیحسبأنعنالنھيلیس

ویشتدإثمالیزدادواالحیاةفيأمھلھموانھعلیھم،رقیبلأنھوكبیرھاصغیرھاكلھاأعمالھمعلىسیحاسبھمتعالى

ُوَمَاتعالى:قالحكیم،عادلوهللالآخرة،فيحسابھمالمظلومیرىوسوفعسیراویكونحسابھم یرُِیدُاللهَّ

).)192للِْعالمَِینَظلُْمًا

فيالنھيبأسلوبالمعانيعلماسھامةوتبینّتعالىآیاتھمنالغایةإلىتوصلأخرىأغراضإلىالنھيویخرج

تفسیر النصوص القرآنیة لتوصلنا إلى معنى الإعجاز.

الاستفھام:أسلوبـ3

).193الاستفھام لغة: (طلب لفھم)(

)194وفي الاصطلاح: طلب العلم بشيء لم یكن معلوما من قبل بأدوات خاصة(

الأغراض البلاغیة للاستفھام:

الأصلي،المعنىمنواھمّأكبرالمعانيھذهتكونوقدأخرى،معانٍالأصليمعناهجانبإلىالاستفھامیحمل

ویمكن إدراكھا بالذوق السلیم والحس المرھف ففیھا تتضح الغایة والمراد. ومن المعاني التي خرج إلیھا الاستفھام.

افتتانوالفتنة:)196(اصبروا)(أي))195أتَصَْبرُِونَفتِْنةًَلبِعَْضٍبعَْضَكُمْوَجَعَلْناَتعالى:قولھفيكماالأمر:ـأ

الاستفھاموغایة)،197وھكذا(بالصحیح،یفتتنوالسقیمبالبصیریفتتنوالأعمىبالغنيیفتتنفالفقیرببعضھمالناس

أمرھمفا�تعالى،با�ثقتھوزادتإیمانھقويمنإلاعلیھایصبرولاكثیرةالدنیامفاتنلأنبالصبرأمرھمھنا

جاءوإنماالأمربصیغةبھیأتِفلمالأمروقبولالاستجابةعلىولیحثھمإیمانھم،ویتضحمعادنھملتظھربالصبر

197
() 7/283الطبرسي:البیان،مجمعظ: .

196
() 2/215السیوطي:الاتقان، .

195
() 2الفرقان: .

194
() 94ـ84أمین:الشیخبكريالجدید،ثوبھافيالعربیةالبلاغة+ظ:108القزویني:الایضاح،ظ: .

193
() 17/403الزبیدي:العروس،تاج+12/447منظور:ابنالعرب،لسان .

192
() 108عمران:آل .

191
() 12/80الطباطبائي:السیدالمیزان، .

190
() 13/309الطبري:البیان،جامع .

189
() 2/541الزمخشري:الكشاف،ظ: .

188
() 42ابراھیم: .

187
() 300الفتاح:عبدبسیونيالمعاني،علمظ: .

186
() 2/90عرفة:العزیزعبدد.العربي،النظمبلاغةمنظ: .
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أسالیبھمنبأسلوبالمعانيعلمفساعدنا)198الأمر(ذلكلامتثالوالتحریضالترغیبلإضفاءاستفھامھیئةعلى

على فھم مراد الله تعالى من النصّ الكریم وتبیان مقصده.

تعالى:قولھالتكذیبانكارفمن)200تكذیب(أوتوبیخیكونأنأماوالإنكار)199الجحود)(ھو(والإنكارالإنكار:ـب

ُسُدًىیتُْرَكَأنَْالإنسانأیَحَْسَب)201(أي)ولاتحشرونلاإنكمثمتریدونمالتفعلواخلقناكماناأظننتم

ثمویكبروایعیشوالكيعبثایخلقھملماللهلأنكاذبون،ھمذلكیزعمونفالذین)202تعملون)(كنتمعماتسألون

انھزعملمنتكذیبھوھنافالإنكار).203أعمالھم(جزاءفیھایجدونحیثتنتظرھمأخرىدارھناكبلیموتوا

الأسلوبفبھذاخبریةبجملةالكلامجاءلومماتأثیراًوأكثرأبلغھوالأسلوببھذاوالإنكارالحساب،منسیفلت

جلیل،ھدفمنالإنكاريالاستفھامعلیھمادلـنّاوھوبعثھ،ثموموتھخلقھمنالغایةفيویفكرویتعظالإنسانیتنبھ

وأوصلنا إلیھ أحد أسالیب المعاني.

قولھففي).204نیلھ(فيیطُمعلالكونھأولاستحالتھحصولھیرُجىلاماإلىالاستفھامخروجھوالتمنيّ:ـجـ

ولكنھالیوم،ذلكفيشفعاءعنیسألوالمفھم))205لنَاَفیَشَْفعَُواشُفعََاءَمِنْلنَاَفھََلْالكافر:لسانعلىتعالى

بصورةالكافرینحالتصوّرفالآیة).206المستحیل(مكانالممكنوضعواحیثفیھ،ھمماوھوللشدةمنھمتمنٍّ

الدنیافيلھموسوسواالذینالشفعاءیتمنوّنفھم)،207وضنك(وشدّةألممنحالھمعلیھماللمتأمّلتوحينابضةحیةّ

شَفیِعٍوَلاَحَمِیمٍمِنْللِظَّالمِِینَمَاتعالى:قالشفیع،منلھمفلیسالرھیبالیومذلكفيعنھموتخلوالغوایتھم،

منوالمرادالمفھوملناصوّرالمعاني)أسالیباحد(وھوالحقیقي:معناهغیرإلىالاستفھامفخروج))208یطُاَعُ

مجاللاكثیرةأخرىمعانإلىالاستفھامویخرجالتمني.إلىخروجھمنالغرضلناوحققتعالى،قولھ

فاوأوسعھاٍمعانالكلامأسالیبأوفرمنوالاستفھام)209لحصرھا( ورودا،الانفعالمواقففيوأكثرھاتصرُّ

البلاغة،فيعلیاقمّةالقرآنلكلامكانوانالنفوس،واستمالةالتأثیریرُادوحیثالتأثر،مواطنفيأسالیبھفتتوالى

ماإلىتصلكثیرةالقرآنفيالبلاغیةالاستفھامفأغراضالقمّة،تلكفيمكانأعلىیحتلّالاستفھامأسلوبفان

ویبعثالمشاعر،یھزّالذيالكلاميالتلوینمحققةعدیدة،مواضعفيتتوالىأسلوبا،وأربعینومائتینألفیقارب

یستفادٍمعانمنإلیھتخرجوماالبلاغیةمعانیھافیھاالمھمولكن).210أسالیبھ(فيتتبعھإلىوشوقاشغفاالنفسفي

النصمنیفُھمماحسبوذلكواحد،ٍآنفيعدیدةبأغراضالنصوصتأتيماوغالباالنص،سیاقمنفیھا

ِتكَْفرُُونَكَیْفَتعالى:قولھفيفمثلاالكریم، إنكاریفیدفیھاالاستفھامفنجد))211فأَحَْیاَكُمْأمَْوَاتاًوَكُنتمُْباِ�َّ

211
() 28البقرة: .

210
() 138ـ137حسین:القادرعبدالبلاغة،فنظ: .

209
() 217-2/212السیوطي:الاتقان،ظ:+117-112القزویني:الإیضاح،ظ:+343ـ2/338،الزركشي:البرھانظ: .

208
() 18غافر: .

207
() 91الحسیني:جعفرالسیدالمعاني،أسالیبظ: .

206
() 2/321الزركشي:البرھان،ظ:+7/217القرطبي:القرطبي،تفسیرظ: .

205
() 53الاعراف: .

204
() 90الحسیني:جعفرالسیدالمعاني،أسالیبظ: .

203
() 3/49الشیرازي:مكارمناصرالمنزل،اللهكتابتفسیرفيالأمثلظ: .

202
() 7/214الطبرسي:البیان،مجمع .

201
() 36القیامة: .

200
() 2/215ظ:الاتقان،السیوطي:

199
() 4/270الطریحي:البحرین،مجمع+5/188منظور:ابنالعرب،لسان .

198
() 84الحسیني:جعفرالمعاني،أسالیبظ: .
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منھینبعثمماذلكوغیروالتوعدالاستبعاد)و213والتوبیخ(التنبیھویفید)،212وقوعھ(منالتعجبویفیدالكفر،

ثانبمعنىغیرهوعندالمفسرین،أحدعندبمعنىالنصیكون)وأحیانا214أغراض(منالنفستتأمّلھوماالأسلوب،

ِنصَْرُمَتىَتعالى:قولھففيٍ، والاستعجال)216الاستبطاء(بمعنىفقالوامعناهفياختلفوافقد))215اللهَّ

الرسوللأناللهلنصراستبطاءیكونأنیجوزلا(لأنھبالنصر:�الدعاءمعنىالطبرسيورجّح)217بالنصر(

للنصرطلبالآیة(فيالزمخشري:).وقال218الإلھیة)(الحكمةتوجبھالذيالوقتعنیؤخرّهلااللهأنیعلم

یرونھاالتيالمعاني.التقاطفيالمفسّرونیبحروھكذا)220فیھ(ظاھرٌالتمنيّأناذدقیقرأيوھو)219وتمنیھ)(

للأجلالنصوصفي لوبالتاليتعالى،اللهمرادمعرفةوھيالكبرىالغایةإلىالتوصُّ كتابھإعجازسرِّإلىالتوصُّ

الكریم.

:التمنيأسلوبـ4

یتوقعولایرُجىلاالذيالمحبوبالشيءحصول(طلبالاصطلاح:وفي).221الشيء)(حصول(محبةلغة:التمني

لأغراضالتمنيّفيویشاركھا(لیت)ھيوأداتھ)223منالھ(بعدأوعلیھالحصوللاستحالة).أما222حصولھ)(

).224بلاغیة (ھل، لو، ولعل)(

:أغراض التمني البلاغیة

خُرُوجٍإلِىَفھََلْتعالى:قولھفيكما)،225فیھ(الرغبةلشدّةالممكنصورةفيالمتمنىّلإظھاربـ(ھل)یتُمنىـأ

وبماوالخلاص،المخرجیتمنوّنفھم)،227كان(طریقبأيالنارمنالخروجالكافرینتمنيّفي))226سَبیِلٍمِنْ

حیرتھمفرطمنوھذا(لیت)منبدلابـ(ھل)بالتمنيّالكلامفجاءممكنا،الممكنغیرأنفظنـوّامستحیلشيءأنھ

حالھمصوّرتلأنھا(لیت)منالنفسفيأوقعبـ(ھل)التمنيّمنالبلاغيفالغرض).228فیھ(ھمماوشدّةودھشتھم

علىوانصبّالاستفھام،علىالآیةتأویلامتنعمعلوملدیھممخرجوجودعدمكانولمانفوسھم،مكنوناتوأبرزت

).229التمنيّ(

وھذا ما أفاده المعنى البلاغي لاستعمال (ھل) في التمنيّ ومن خلالھ رسم الملمح التفسیري للنص القرآني.

ةًلنَاَأنََّلوَْتعالى:بـ(لو)كقولھویتُمنىّـب أَكَرَّ مننتبرأكيالدنیاإلىعودةلنالیتأي))230مِنْھُمْفنَتَبَرََّ

230
() 167البقرة: .

229
() 83امین:شیخبكريالجدید،ثوبھافيالعربیةالبلاغةظ: .

228
() 4/151الزمخشري:الكشاف،ظ: .

227
() 8/429الطبرسي:البیان،مجمعظ: .

226
() 11غافر: .

225
() 124الشیرازي:أمیناحمدوالبدیع،والبیانالمعانيفيالبلیغظ: .

224
() 82.ن:م .

223
() 81امین:شیخبكريالجدید،ثوبھافيالعربیةالبلاغةظ: .

222
() 1/93التفتازاني:المختصر،شرح+103الھاشمي:احمدالبلاغة،جواھر .

221
() 4/236الطریحي:الشیخالبحرین،مجمع .

220
() 91الحسیني:جعفرالمعاني،أسالیبظ: .

219
() 1/254الزمخشري:الكشاف .

218
() 2/67الطبرسي:البیان،مجمع .

217
() 1/215الشوكاني:القدیر،فتح .

216
() 2/217السیوطي:الاتقان، .

215
() 214البقرة: .

214
() 318الفتاح:عبدبسیونيالمعاني،علمظ: .

213
() 420الاصفھاني:الراغبالقرآن،غریبمفرداتظ: .

212
() 2/14الزركشي:البرھانظ: .
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امتناعحرف(فھيبعزتھأشعاراالممتنعصورةفيالمتمنىّلإظھار(لو)واستعملت)231منا(تبرّأواكمامضلینا

)،233لحصولھ(والتلھُّفالرغبةلشدّةمستحیلاشیئاالمتمنىّكونھوبلاغيلغرضللتمنيّومجیئھا)،232لامتناع)(

وھذا ما أفاده التمني لمجیئھ بالأداة (لو).

):ویتُمنىّـجـ لعََلِّيتعالى:قولھفيكما):234غالبا(والحدوثالوقوعممكنوّالترجّيترج،ِّأداةوھيبـ(لعلَّ

مَاوَاتِأسَْباَبَ*الأسَْباَبَأبَْلغُُ مستحیل،أمرھویبتغیھماأنیعرفففرعون))235مُوسَىإلِھَِإلِىَفأَطََّلعَِالسَّ

المعنىأفادهماوھو).236الحصول(ممكنالشيءھذاأنتصوّروقوعھفيورغبتھوضلالھخیلائھشدةمنولكن

البلاغي لاستعمال (لعلّ) فھي قد تحوّلت من الترجي إلى التمنيّ لبعد الشيء المرجو.

نفسيجوّبخلقالقرآنيالنصّملامحرسمفيأسھمقدالأخرىالإنشاءأسالیبشأنشأنھالتمنيّأسلوبأنفرأینا

فيلوقوعھاالترجيأوالامتناعأوبالاستفھامالخاصّةالأدواتباستعمالحصولھ،یستحیلالذيالمتمنىّللشيء

النفس وتأثیرھا في إفادة المعنى أكثر مما لو استعملت أداتھ (لیت).

النداء:اسلوبـ5

).237النداء لغة: رفع الصوت وظھوره،وأصلھ من الندّى أي الرطوبة، یقال صوت نديّ أي رخیم(

منابنائببحرفالإقبال(طلبأو).238مخصوصة(حروفبأحدالداعيإلىالمدعوإقبالطلبالاصطلاح:وفي

تعالى:قولھبدلیلللبعیدالصوتمدّیكونوالنداء)240لیقبل)(بالمنادى(التصویتأو)239تقدیرا)(أولفظا(أدعو)

ُبْناَهُالأیَْمَنِالطُّورِجَانبِِمِنْوَناَدَیْناَه كماانھتعالىفبینّ)242للقریب(والمناجاةللبعیدفالنداء))241نجَِیاًّوَقرََّ

الآیةفنزلت)244فننادیھ)(بعیدأمفنناجیھربنا(أقریب:اللهرسولسألإعرابیاًأنروي)243أیضا(ناجاهناداه

الكریمة:

دَعَانيِإذَِاالدَّاعِيدَعْوَةَأجُِیبُقرَِیبٌفإَنِِّيعَنِّيعِباَدِيسَألَكََوَإذَِا)245(.

المعاني البلاغیة للنداء:

245
() 186البقرة: .

244
() 87/53المجلسي:العلامةالانوار،بحار .

243
() 21/231الرازي:الرازي،تفسیرظ:+6/428الطبرسي:البیان،مجمعظ: .

242
() 165الاردبیلي:المحققالبیان،زبدةظ: .

241
() 52مریم: .

240
() 140مطلوب:احمدوالتطبیق،البلاغة .

239
() 1/214التفتازاني:المختصر،شرح .

238
() 333القزویني:التلخیص،شروحظ: .

237
() 4/290الطریحي:الشیخالبحرین،مجمعظ:+15/300منظور:ابنالعرب،لسانظ: .

236
() 340الفتاح:عبدبسیونيالمعاني،علمظ: .

235
() 37ـ36غافر: .

234
() 2/357الھمذاني:عقیلابنعقیل،ابنشرحظ: .

233
() 119الحسیني:جعفرالمعاني،أسالیبظ: .

232
() 1/259الانصاري:ھشامابناللبیب،مغني .

231
() 64شبر:اللهعبدشبر،تفسیرظ: .
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علم المعاني من الوظیفة البلاغیة إلى الدلالة التفسیریة

یخرج النداء إلى معان ٍ أخرى غیر طلب الإقبال والتنبیھ منھا:

لمویلتي)(یاإبراھیمامرأةقولفي))246عَجُوزٌوَأنَاَأأَلَدُِوَیْلتَيَیاَقاَلتَْتعالى:قولھفيكماالتعجب:ـأ

وعشرونمائةولإبراھیمسنةوتسعونثمانالعمرمنولھابالولادةتبشیرھامنتعجّبتوإنماالإقبالطلبترد

وھيولادتھامنالتعجبعلىتدلویلتي)(یاكلمةولكننفسھا،علىالدعاءترِد(لمالقرطبي:وقال).247سنة(

التعجب،معنىإلىخرجفالنداء)248ومستنكر)(مستغربفھوالعادة،عنالأمرفخرجكبیر،شیخوبعلھاعجوز

فياجتھدتإذاالعرب(إنقولھ:ھـ)311(تالزجاجعنالطوسيالشیخالعرب،ویذكرعلیھاعتادمماوھذا

طریقعنالتعجبإلىالتنبیھمنالنداءفخروج)،249نداءً)(جعلتھفیھیقععظیمأمرعنالإخبارفيالمبالغة

معناهمنالنداءلخروجالبلاغيالمعنىوتبینّالمتوقع،غیرللأمراستغرابھاوھوالنصمنالمرادوضّحالاستفھام

الحقیقي.

بحرفكلامھفجاء))250أحََدًابرَِبِّيأشُْرِكْلمَْلیَْتنَيِیاَالكافر:لسانعلىتعالىقولھففيوالجزع:الندمـب

(انھالمیزان:صاحبیقول)،251الإیمان(فيودخولامنھكانماعلىوالتوبةالندمومعناهبـ(لیت)والتمنيّالنداء

التنبیھمنھیقصدلمفالنداء).252شیئا)(تنفعھلمالتيالأسبابوسائرنفسھبھواغترتسكنماإلىیسكنلمانھتمنىّ

ینفعھفلممالھ،لفناءندم(انھالطبرسي:وقال)253ندامة(تنفعھلاحینتعالىبا�شركھعلىالندموإنمانفسھعلى

على ما عملھ في دنیاه.). وأظھرت صیغة النداء ما في نفسھ من حزن وندم254الندم)(

فيالمعانيعلملھایطمحالتيالغایةھيوھذهتعالىقولھمنالمقصودلناأوضحمقتضاهغیرعلىالنداءفخروج

أحد أسالیبھ لتوضیح صورة النص القرآني.

لَالَّذِيأیَُّھَایاَالكافرین:لسانعلىتعالىكقولھوالتھكم:الاستھزاءـجـ كْرُعَلیَْھِنزُِّ ))255لمََجْنوُنٌإنَِّكَالذِّ

إلىنسبوهولكنھمإلیھ،الذكربنزولأقرّواقدفھمعلیھ،أنزلوبمابالرسولالاستھزاءبقصدمنھمالنداء

تكنولمالذكر،إلیكأنزلبأنھدعواكفيمجنون(إنكیقولون:فكأنھّم).256كلامھم(فيواضحوالتھكمالجنون،

أواسمھیذكرولم،الرسولمنوالتھكمللسخریةمنھمجاءفالنداء).257نتبعك)(اننّاتوھمكوفيیقرأممن

لمفإنھمالمستھزئین،قولمنتعالىاللهمرادأوضحالبلاغيالمعنىھذاإلىالنداءفخروجبھاستھزاءًصفتھ

منالمقصودالمعنىلناأوضحالذيالمعانيأسالیبمنبأسلوبدعوتھ،ومنمنھالسخریةوإنمامناداتھیقصدوا

قولھ تعالى.

والندم،الحسرة،مثل:أخرىمعانبلالتنبیھمعنىیؤديفلابلاغي،حسّفیھاكثیرة،أخرىلأغراضالنداءویأتي

257
() 6/103الطبرسي:البیان،مجمعظ:+6/318الطوسي:الشیخالتبیان،ظ: .

256
() 3/11الزمخشري:الكشاف،ظ: ..

255
() 6الحجر: .

254
() 6/344الطبرسي:البیان،مجمع .

253
() 7/48الطوسي:الشیخالتبیان،ظ: .

252
() 3/307الطباطبائي:السیدالمیزان، .

251
() 2/696الزمخشري:الكشاف،ظ: .

250
() 42الكھف: .

249
() 4/115الطوسي:الشیخالتبیان، .

248
() 9/69القرطبي:القرطبي،تفسیر .

247
() 2/295الزمخشري:الكشاف،ظ: .

246
() 72ھود: .
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القرآنيتفسیرالنصفي)،تسھم258والتحذیر(الإغراءأووالتوجعالتحسرإلىأووالاختصاصوالتشھیر،والتكریم،

.

التعبیر بالخبر عن الإنشاء وبالإنشاء عن الخبر:

الإنشاءمنھیرادقدفالخبرانتباھھ،وجذبالمخاطبفيوالتأثیرالكلامفيالتنویعمنھالقصدبلاغي،مقصدوھو

باالأمرصورةعنالاحترازأوالشيء،حدوثفيالرغبةإظھارأومثلاالتفاؤللغرض للمخاطبواحتراماتأدُّ

مجیئھاویعلل)،259فیھ(الرغبةلازدیادفعلاحاصلالأمرأنعلىدلالةالماضي،بلفظالصیغھذهتأتيماوغالبا

ھذاوفيالعظیم،الكبیرأمرولاسیمّاالأمر،عنالعزوفإلىالمتكلمیقوداناللذینوالذوقالأدببابمنھكذا

).260الاستعمال ما یدل على الأدب واللطف والبلاغة التامّة(

ویعبرّ بالإنشاء عن الخبر لأغراض منھا:

(بإقامةأي))261مَسْجِدٍكُلِّعِنْدَوُجُوھَكُمْوَأقَیِمُواباِلْقسِْطِرَبِّيأمََرَقلُْتعالى:كقولھبالشيء،الاھتمامـأ

بھبالمأمورالاھتماموجوبإلىینبھّالإنشاءإلىوالكذبللصدقالمحتملالخبرمنالعدولوھذا)،262وجوھكم)(

).263والحرص على تحقیقھ، والإشعار بقیمة الصلاة وأثرھا، وجلیل قدرھا في الدین وعنایة بھا(

الأمرإلىعدل)،264النار)(منمقعدهفلیتبوأعليَّكذب(منالرسولكقولمطلوب،كأنھبالواقعالرضاـب

).265للدلالة على انھ مطلوب، وفیھ وعید وتحذیر وزجر(

َأشُْھِدُإنِِّيقاَلَتعالى:كقولھبالسابقاللاحقمساواةعنالاحترازـجـ ابرَِيءٌأنَِّيوَاشْھَدُوااللهَّ مِمَّ

وإعلاءًلھودتعظیموفیھتعالى،اللهبشھادةشھادتھممساواةعناحتراز(اشھدوا)فقولھ:))266تشُْرِكُونَ

الخضوعوعلیھمإلیھم،أوامرهیوجّھالذيالآمرصورةفيالحالوأبرزهالمشركین،للكفرةوتحقیرلشأنھ

الإنشاءإلىالخبرصیغةمنبالعدولباللاحقالسابقمساواةعنفاحترز)267بھ(یأمرلماوالاستجابةوالإذعان

السامعیجذبمماوالإنشاء،الخبربینالأسلوبفیھیتنوعالذيھوالجیدّ).والكلام268واعتزازا(ترفعاالطلبي

مواطنأماالإنشائیة،الأسالیبفیھایوردوتحریكوإثارةوانفعالحدّهإلىتحتاجالتيفالمواقففكره،ویحرّك

الظاھرمقتضىغیرإلىخروجھحیثمنبمباحثھالخبرأن).فنرى269الخبریة(الجملبھافیوردوالحكایةالسرد

269
() 344-343الفتاح:عبدبسیونيالمعاني،علمظ: .

المصادر والمراجع

خیر ما نبتدئ بھ القرآن الكریم

ھـ1416لبنانالفكر،دار،1طالمندوب،سعیدتحقیق:ھـ)،911(تالرحمن)عبدالدین(جلالالسیوطيالقرآن،علومفي-الإتقان1

268
() 1/121أمین:بكريد.الجدید،ثوبھافيالعربیةالبلاغةظ: .

267
() 2/276الاسكندري:منیرابنالكشاف،تضمنھفیماالانتصافظ: .

266
() 54ھود: .

265
() 343الفتاح:عبدبسیونيالمعاني،علمظ: .

264
() 2/154الحلي:ادریسابنالسرائر: .

263
() 1/121أمین:بكريالجدید،ثوبھافيالعربیةالبلاغةظ: .

262
() 3/21تفسیرالثعالبي،الثعالبي: .

261
() 29الاعراف: .

260
() 1/120أمین:بكريالجدید،ثوبھافيالعربیةالبلاغةظ: .

259
() 41الحسیني:جعفرالمعاني،أسالیبظ: .

258
() 134ـ128الحسیني:جعفرالمعاني،أسالیب+ظ:337ـ333الفتاح:عبدبسیونيالمعاني،علمظ: .
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علم المعاني من الوظیفة البلاغیة إلى الدلالة التفسیریة

ھـ1428العراق،الاشرف،النجفالضیاء،دار،1طعنوز،جوديعباسصباحد.البیانیة،الدلالةتكوینفيالبواعث-أثر2

ھـ.1428ایران،كتاب،بوستانمؤسسة،1طالحسیني،باقرالسیدجعفرالسیدالقرآن،فيالمعاني-أسالیب3

ھـ1415بیروت،والنشر،للطباعةالفكرداروالدراسات،البحوثمكتبتحقیق:ھـ)،1393(تالشنقیطيالبیان،-أضواء4

الكتبدار،1طالنمیسي،الحمیدعبدمحمدتحقیقھـ)،845تمحمد،بنالقادرعبدبنعليبناحمدالدین(تقيالمقریزيالإسماع،-إمتاع5

ھـ.1420لبنان،بیروت،العلمیةـ

المؤمنینأمیرالإماملمدرسةوالنشرالترجمةقسم،2طمعاصر،الشیرازي،مكارمناصرالشیخالمنزل،اللهكتابتفسیرفي-الأمثل6

الطبعةھـ)،683تالمالكي،محمدبنأحمدالدینناصر(الامامالاسكندريمنیرابنالاعتزال،منالكشافتضمنھفیما-الانتصاف7

ھـ.1385مصر،الحلبي،البابي-مصطفى8-8مطبعةالاخیرة،

دار،1طھـ)،739تعمر،بنالرحمنعبدبنمحمدالدین(جلالالقزویني،الخطیب)والبدیعوالبیانالمعانيالبلاغة(علومفيالایضاح

ھـ1424لبنان،بیروت،العلمیة،الكتب

ھـ1403لبنان،بیروت،الوفاء،مؤسسة،2طھـ)،1111(تالمجلسي،باقرمحمدالشیخالاطھار،الأئمةأخبارلدررالجامعةالانوار-بحار9

مصرنھضةمكتبة،1طشرف،حنفيتحقیق:الاصبع،ابيابنالقرآن،-بدیع10

الكتباحیاءدار،1طابراھیم،الفضلابومحمدتحقیق:ھـ)،794تالله،عبدبنمحمدالدین(بدرالزركشي،القرآن،علومفي-البرھان11

ھـ.1376العربیة،

ھـ.1410للملایین،العلمدار،3ط013أمین،الشیخبكريد.المعاني)،(علمالجدیدثوبھافيالعربیة-البلاغة12

ھـ.1413الاردن،والتوزیع،والنشرللطباعةالفرقاندار،3طعباس،حسنفضلد.المعاني)،وأفنانھا(علمفنونھا-البلاغة14

ھـ2،1410طالبصیر،حسنكاملود.مطلوبأحمدد.والتطبیق،-البلاغة15

ھـ.1422الاسلامي،النشرمؤسسةمطبعة،1طالشیرازي،أحمدالشیخوالبدیع،والبیانالمعانيفي-البلیغ16

دارشیري،عليتحقیق:ھـ)،1205الحسیني،مرتضىمحمدالسیدمنفيابوالدین(محیيالزبیديالقاموس،جواھرمنالعروس-تاج17

ھـ.1414بیروت،والنشر،للطباعةالفكر

الاعلاممكتب،1طالعاملي،حبیبأحمدتحقیق:ھـ)،460تالحسن،بنمحمدجعفر(ابوالطوسيالشیخالقرآن،تفسیرفي-التبیان18

ھـ.1209الاسلامي،

ھـ1428عمان،عمار،دار،5طالسامرائي،فاضلد.القرآني،-التعبیر19

مكتب،1طقم،الإسلامیة،والدراساتالأبحاثمركزتحقیق:ھـ)،1091تمحسن،محمد(المولىالكاشانيالفیض،الأصفى-تفسیر20

ھـ1418الإسلامي،الاعلام

ھـ).1270(تالآلوسيالآلوسي،-تفسیر21

احیاءدار،1طھـ)،875تالمالكي،مخلوفبنمحمدبنالرحمن(عبدالثعالبيالقرآن)،تفسیرفيالحسان(الجواھرالثعالبي-تفسیر22

ھـ.1418لبنان:بیروت،العربي،التراث

قمالاسلامي،النشرمؤسسةتحقیق:ھـ)،548تالحسن،بنالفضلعلي(أبوالطبرسيالشیخالجامع،جوامع-تفسیر23

ھـ.1405بیروت،الفكر،دار،3ط،ھـ)606تخطیب،عمرالدینفخر(محمدالرازيالفخرالكبیر)(التفسیرالرازي-تفسیر24

ھـ.1420قم،شریعت،المطبعة،1طھـ)،1423(تالحكیمباقرمحمدالسیدالحمد،سورة-تفسیر25

ھـ.1385القاھرة،مطبوعات،3طداود،حنفيحامدد.مراجعة:ھـ)،1242(تشبراللهعبدالسیدشبر،-تفسیر26

البردوني،العلیمعبداحمدتحقیق:ھـ)،671(تالانصاري،أحمدبنمحمداللهعبد(ابوالقرطبيالقران)،لاحكامالقرطبي(الجامع-تفسیر27

ھـ.1405لبنان،بیروت،العربي،التراثاحیاءدار

ایران،قم،الكتاب،دارمؤسسة،3طالجزائري،الموسويطیبّتحقیق:ھـ)،329تالحسن،(ابوالقميابراھیمبنعليالقمي،-تفسیر28

ھـ.1404

مؤسسةبیروت،مطبعةعثیمین،ابنتحقیق:ھـ)،1376(تالسعديناصربنالرحمنعبدالمنان،كلامفيالرحمنالكریم-تفسیر29

ھـ.1421الرسالة،مؤسسة،نشر:الرسالة
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محمد،بنعمربنمحموداللهجارالقاسم(ابوالزمخشريالتأویل،وجوهفيالأقاویلوعیونالتنزیلغوامضحقائقعنالكشاف-تفسیر30

ھـ1427لبنان،بیروت،العلمیة،الكتبدار،4ط)،ھـ538(ت

ھـ1407قم،الاسلامي،النشرمؤسسةالعراقي،مجتبىآقاتحقیق:ھـ)،1125(تالمشھديمحمدالمیرزاالدقائق،كنز-تفسیر31

الأعلميمؤسسة،1طالعلماء،منلجنةتحقیق:ھـ)،548تالحسن،بنالفضلعلي(ابوالطبرسيالشیخالبیان،مجمع-تفسیر32

ھـ.1405لبنان،بیروت،للمطبوعات،

ھـ.1415لبنان،بیروت،والنشر،للطباعةالفكردارھـ)،310تجریر،بنمحمدجعفر(ابوالطبريالقرآن،تأویلعنالبیان-جامع33

لبنان.بیروت،العربي،التراثاحیاءدار،12طالھاشمي،أحمدالسیدوالبدیع،والبیانالمعانيفيالبلاغة-جواھر34

مطبعةالاخیرة،الطبعةھـ)،531تالحسیني،الحسنابيالدینزینعليبنمحمدبن(عليالجرجانيالشریفالكشاف،على-الحاشیة35

ھـ.1385الحلبي،البابيمصطفى

ھـ.1400,القاھرهموسىابوالمعاني),محمدعلملمسائلتحلیلیة(دراسةالتراكیب-خصائص36

شاكر،محمدمحمودتعلیق:ھـ)،474او471تمحمد،بنالرحمنعبدبنالقاھرعبدبكر(ابوالجرجانيالقاھرعبدالاعجاز،-دلائل37

ھـ.1413مصر،المدني،مطبعة،3ط

دار،1طھـ)،597تالبغدادي،القرشيمحمدبنعليبنالرحمنعبدالدینجمالالفرج(ابواجوزيابنالتفسیر،علمفيالمسیر-زاد38

ھـ.1407لبنان،بیروت،الفكر،

الرضویة،الممكتبةنشر:البھبودي،باقرمحمدتحقیق:ھـ)،993تمحمد،بن(احمدالاردبیليالمقدسالقرآن،أحكامفيالبیان-زبدة39

طھران.

،2طالاسلامي،النشرمؤسسةمطبعةالتحقیق،لجنةتحقیق:ھـ)،598تمنصور،بنمحمدجعفر(أبوالحلي،ادریسابن-السرائر،40

ھـ.1410الاسلامي،النشرمؤسسة

مصر،الكبرى،التجاریةالمكتبةنشر،14طھـ)،769تالعقیلي،عقیلبناللهعبدالدین(بھاءالھمذانيعقیلابنعقیل،ابن-شرح41

ھـ.1384

ھـ.1427اسماعیلیان،نشر:ھـ)،791(تالتفتازانيلدینسعدالمختصر-شرح42

مصر.وشركاه،الحلبيالبابيعیسىمطبعةھـ)،791(تالتفتازانيالدینسعدالتلخیص،-شروح43

ھـ.1409لبنان،بیروت،الفكر،دارھـ)،544(تعیاضالقاضيالمصطفى،حقوقبتعریف-الشفا44

ھـ.1428لبنان،بیروت،العلمیة،الكتبدار،2طھـ)،395تفارس،بناحمدالحسین(ابوفارسابن-الصاحبي،45

بیروت-–العلمیةالكتب,دار1شاھین,طالسلامعبدمحمد,تدقیقالیمنيالعلويابراھیمبنعليبنحمزهبنیحیى-الطراز,السید46

ھـ.1415لبنان,

مطابعوالنشر،والطباعةوالترجمةللتألیفالعامةالمصریةالمؤسسةبدويأحمدأحمدالعربیة،البلاغةفيوجھودهالقاھر-عبد47

.2طالاستاتوماس،

ھـ1425القاھرة،للنشر،المختارمؤسسة،2طفیود،الفتاحعبدبسیونيد.المعاني)،لمسائلونقدیةبلاغیة(دراسةالمعاني-علم48

والنشرللطباعةمصرنھضةدارالجندي،درویشالمعاني،-علم49

ھـ.1420القاھرة،العربیة،الآفاقدار،1طالعزیزعتیق،عبدالمعاني،-علم50

بلاھـ)،1255تمحمد،بنعليبن(محمدالشوكانيالتفسیر،علمفيوالدرایةالروایةفنيبینالجامعالقدیر-فتح51

القاھرة.الفجالة،مصر،نھضةدارحسین،القادرعبدد.البلاغة،-فن52

ھـ.1422قم،البیت،أھلمكتب،1طالنوراني،مصطفىالشیخوالسنة،القرآنضوءعلىالبلاغة-قواعد53

ھـ1414مشھد،ایران،الاسلامیة،البحوثمجمع،1طالبستاني،محمودد.الاسلامي،المنھجضوءفيالبلاغیة-القواعد54

.1405ایران،قم،الحوزة،أدبنشرھـ)،711تمكرم،بنمحمدالدینجمالالفضل(ابومنظورابنالعرب،-لسان55

ھـ.1408الاسلامیة،الثقافةالنشر:مكتب،2طالحسیني،أحمدالسیدتحقیق:ھـ)،1085(تالطریحيالدینفخرالشیخالبحرین،-مجمع56

ھـ.1424لبنان،بیروت،العربي،التاریخمؤسسةالتفتازاني،الدینسعدالمعاني،-مختصر57
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علم المعاني من الوظیفة البلاغیة إلى الدلالة التفسیریة

مباحثإلىانتقلناوإذاملامحھا،وتغییرالقرآنیةالنصوصتفسیرفيأثرتقدإلیھا،خرجالتيالبلاغیةوأغراضھ

النصوصملامحرسمفيمضیئةاسھامةأسلوبلكلأنونداءفنرىٍوتمنواستفھامونھيأمرمنالطلبيالإنشاء

للاستیحاءملائماجوّایكوّنممالھالنفسوتحرّكالذھنمنالنصتقرّبفھيلھا،البلاغيالمعنىوإضفاءالقرآنیة

معنىیتوقفحیثالكریمة،نصوصھمنتعالىاللهمرادإلىالوصولفيتساھمتفسیریةملامحالأسالیبھذهمن

تطوّرفيأسھمالذيالقرآنيبالإعجازالقولإلىحتمانتوصلوعبرھاالبلاغیة،الأسالیبھذهعلىالنصوصھذه

ل إلى معرفة تفسیرھا. ھذه الأسالیب عبر نصوصھ الكریمة الثریةّ بكل علم یحتاجھ الإنسان في التوصُّ

الخاتمة
بصوروموحیةالنفسإلىمقرّبةبطریقةالكریمالقرآنلتفسیرالمفسربیدّالأخذعلىقدرةالقرآنلمعانيإن.1

أماممبھوراویقفالإبداع،ھذامعرفةفيوالمساھمةوالتدبرّللتفكّرذھنھفینفتحفیھایتأملالمتلقيتجعلإبداعیة

نحوالتفسیریةالدلالةوجّھتثموالسیاقاتالأبنیةبدورھاأحكمتالتيالمعانيتلكبینآلفالذيالقرآنيالإعجاز

احتضنالذيالشكلبمثابةفأصبحتالتخصص،وفقعلىأقسامھاوتنوّعتبھاالقرآنمعانيفتفردتالمراد،

القرآنمعانيأصبحتحیثالإعجاز,كانھناومنالمضمون.بمثابةالتفسیریةالدلالةكانتأيالتفسیري،المقصد

الكریم قوالب للقصدیة التفسیریة.

،1طالحدیث،دارونشرمطبعةھوشمند،مھديتحقیق:)،7القرنتالفضل،(أبوالطبرسيعليالاخبار،غررفيالانوار-مشكاة58

ھـ.1418

الحمیدعبدد.تحقیق:ھـ)،686تالناظم،بـ(ابنالشھیرمالكبنالدینبدراللهعبد(أبوالدمشقيوالبدیع،والبیانالمعانيفي-المصباح59

ھـ.1422لبنان،بیروت،العلمیة،الكتبدار،1طھنداوي،

ھـ.1411لبنان،بیروت،الشیعة،فقھمؤسسة،1طھـ)،460تالحسن،بنمحمدجعفر(أبوالطوسيالشیخالمتھجد،-مصباح60

ھـ.1398المعارف،دار،3طلاشین،الفتاحعبدد.القرآن،أسالیبضوءفي-المعاني61

ھـ1408العلمیة،البحوثمعھد،1طالصابوني،عليمحمدتحقیق:ھـ)،338(تالنحاسجعفرأبوالكریم،القرآن-معاني62

دار،1طالھنداوي،الحمیدعبدد.وفھرسة:وتقدیمتحقیقھـ)،626تعلي،بنمحمدبنیوسفیعقوب(أبوالسكاكيالعلوم،-مفتاح64

ھـ1420لبنان،بیروت،العلمیة،الكتب

ھـ.1404الكتاب،نشردفتر،1طھـ)،502تمحمد،بنالحسینالقاسم(أبوالاصفھانيالراغبالقرآن،غریبفي-المفردات65

الیمنیة،الجمھوریةالارشاد،مكتبة،1طقحطان،الرحمنعبدطاھرد.المعاني)،علملمسائلتحلیلیة(دراسةالعربيالنظمبلاغة-من66

ھـ.1418

دار،1طھـ)،954تالمغربي،الرحمنعبدبنمحمدبنمحمداللهعبد(أبوالرعینيالحطابخلیل،مختصرلشرحالجلیل-مواھب67

ھـ.1416لبنان،بیروت،العلمیة،الكتب

ھـ1404الاشرف,,النجفالادابھـ),مطبعة1414السبزواري(تالموسويعبدالاعلىالقران,السیدتفسیرفيالرحمن-مواھب68

المقدسةقمالمدرسین،جماعةمنشوراتھـ)1412تالطباطبائي،حسینمحمدالسیدالقرآن،تفسیرفيالمیزان

عباسصباحد.وتطبیقیة،)بیانیة(دراساتالشعريالتكوینوھیمنةالبیانیةالصورانماطإلىالشعريالتكوینمنالادبي-النص69

ھـ.1،1426طالاشرف،النجفوالتصمیم،للطباعةالضیاءدارمطبعةعنوز،

ھـ.1412ایران،قم،الذخائر،دار،1طقم،النھضة،مطبعةعبدة،محمدشرحتحقیق:ھـ)،40(تعليالامامخطبالبلاغة،-نھج70
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الربانيالقصدإلىللوصولالنصوصمعانيإیضاحعلىقادرفھوكبیرةمیزةالتقدیمفيأنالبحثرأى.2

یقتضيوأحیانابعده،یأتيمالمعرفةالنفسفيوترغیبتشویقمنیمنحھعمّافضلاالمفسریستطیعھماقدرعلى

یكمنبلاغيإعجازوالتأخیرالتقدیممنكلوفيالمقام،یقتضیھماوفقعلىفیؤخـرّالكلامتأخیرالنصتفسیر

وراء البناء التركیبي للجملة لا یصل الإدراك البشري إلى مستوى نسجھ.

غیربلاغیةٍمعانإلىخروجھاعندلاسیمّاالنصوصتفسیرفينفسھالأثروالإنشاءالخبرلمباحثكان.3

علمفإنالمشكل،اللفظعنالمرادكشفالتفسیركانفإذاالآخر،عنعوضامنھماكلاستعمالأوالحقیقي،المعنى

معرفتھمنللمفسربدّفلاالكریمة،القرآنیةللنصوصالتفسیریةالملامحإظھارفيبأسالیبھأسھمقدالمعاني

والاطلاع علیھ.

الھوامش
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